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بالرغم من مضي ثمانية وثلاثين عاماً على إنتصار الثورة الإسلامية في إيران، لم تزل 

تعاليم ووصايا الإمام الخميني الراحل، هي الحاكمة في الأوساط النسوية المسلمة، 

سواء في إيران، أو في عموم المنطقة.

فقد أعطى الإمام الخميني )قدس( المرأة دفعاً إلى الأمام عندما قال فيها كلاما 

لم يقله أحد في إمرأة، فهي عند الإمام »نصف المجتمع وتشارك الرجل في نصفه 

الثاني« وكذلك » المرأة كالقرآن، كلاهما أوكل إليه مهمة صنع الرجال.« ويحيل لها 

الفضل الأكبر في الإنتصاربقوله: »إن إنتصار الثورة كان هدية النساء لنا قبل أن 

يكون حصيلة جهاد الرجال. »

 فالثورة الإسلامية في إيران تقترب من نهاية العقد الرابع من عمرها،  وأفكار 

في  الحركة  تبعث  أن  يمكنها  الدينية  التعاليم  أن  أثبتت  الراحل  الخميني  الإمام 

الناس وتقودهم نحو الإصلاح السياسي والإقتصادي والثقافي والاجتماعي. وفي هذا 

التأسي  الاجتماعية، من خلال  الأصعدة  الى شتى  المسلمة  المرأة  الصدد، دخلت 

من  والإستفادة  )ع(،  الزهراء  فاطمة  السيدة  العالمين  نساء  بقدوة، وهي سيدة 

ومكانة  بمقام  الإمام  وإشادة  الخميني،  الامام  يقدمه  كان  الذي  المستمر  الدعم 

المرأة والنابع بدوره من التعاليم القرآنية الأصيلة، جعلت المرأة تحقق نجاحات 

كثيرة في المجالات الإجتماعية والتعليمية والبحثية والصناعية. وكان لها الكثير من 

الإبداعات والإبتكارات والإختراعات، ويظهر بوضوح، تزايد معدل نجاح المرأة في 

الجامعات، والمسابقات العلمية، وحضورها اللافت في تأسيس وإدارة المؤسسات 

التعليمية والإقتصادية، فنسبة الخريجات في بعض الإختصاصات تصل إلى أكثر من 

70% بحسب الإحصائيات.      

إن عقیدة التکلیف في فکر الامام الخمیني الراحل، تستند الی الآیات القرانیة 

المشارکة   : التالي  النحو  علی  الإمام  توصیات  درج  یمکن  حيث   ، والروایات 

والتکلیف، وان الروایة الحاکمة علی وصیة الامام الخمیني تدل علی ان المسلمین 

مکلفين بالمشارکة علی خلاف الروایة الرائجة في الحضارات الغربیة المعاصرة التی 

تعتبر المشارکة حق شعبي بينما الامام الراحل یعتبر المشارکة الشعبیة في المیدان 

ترتبط بالحکومة وهي واجب شرعي وان عدم مشارکة الرجال في المواقع التي 

ینبغي علیهم المشارکة فيها یعتبر من الذنوب التي لا تغتفر . والامام وفي وصیته، 

أکد علی المشارکة في الامور السیاسیة لکل شرائح المجتمع كما أکد علی مشارکة 

المرأة والشباب والشیبة مثلما یؤکد الیوم قائد الثورة الاسلامیة علی مشارکة المرأة 

الواعیة والمثقفة وباستمرار في نهضة الصحوة الاسلامیة ویعدّ عدم مشارکة الشعب 

في الشوون السیاسیة والحکومیة، وابتعاد الشعب عن الحکومة یفتح الباب أمام 

ثرواتها ومقدرات  البلاد والهیمنة علی  للتدخل في  الغربیة والاستعماریة  القوی 

البلاد . وبتعبیر آخر يرى الامام ان الاستقلال السیاسي والاقتصادي للبلاد، مرهون 

هذه  وتنطلق  للبلاد،  والحکومي  السیاسي  النشاط  في  الفاعلة  الشعب  بمشارکة 

النبي )ص(: کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته، والتی لا  الفکرة من حدیث 

تقتصر علی جنس معین .

والمشارکة السیاسیة هي حق للجمیع رجالا ونساء، ویستطیعون الإستفادة من 

هذا الحق، ولا یحق لأحد سلبهم ایاه .

ومن الحقوق الاخری التي یضمنها الدین للانسان هي حق تقریر المصیر وهو 

حق وهبه الله تعالی للانسان المسلم ولا یحق لاحد ان یمنع ذلك .وان احدی 

اهم موارد الاستفادة من هذا الحق مشارکة الافراد في ادارة امور مجتمعهم ویحق 

للنساء ذلك ایضاً. 

 وبشأن المشارکة الشعبیة وتوصیات الامام تتمثل في المشارکة والتکلیف ولیس 

الحق. ان رؤیة الامام تبُنی علی الرجال والنساء، والمسلمون مکلفون بالمشارکة علی 

خلاف الرؤیة الغربیة الرائجة والمعاصرة والتي یتعتبر المشارکة حق مكفول لها.

-مشارکة المرأة السیاسیة الیوم في النهضة الاسلامیة حسب الروایات الواردة انما 

هي تکلیف شرعي وومنعهن یخالف الشرع الاسلامي. 

ان المشارکة في المسائل السیاسیة مثل الانتخابات، والمرهون باستقلال النظام 

وقوة الشعب وعظمة المجتمع الاسلامي هو حق بدیهي للامة الاسلامیة ویلازمه 

التکلیف، اي ان تنفيذه واجب.  والله عزوجل في القرآن الکریم یخاطب المرأة 

والرجل معا، ویحملهم المسؤولیة امام المجتمع معاً ویدعوهم الی الأمر بالمعروف 

الساحة  ترك  لهم  یحق  ولا  الاجتماعیة  الامور  في  والمشارکة  المنکر  عن  والنهي 

إذن هي حق  السیاسیة  فالمشارکة  القائد،  من  باذن  الا  والاجتماعیة،  السیاسیة 

طبیعي، لکل رجل وامرأة اذا تطلعوا إلی الکمال والسعادة في المجتمع الاسلامي 

واعتبروا ذلك حقا مشروعاً لهم وعلیهم العمل بهذا التکلیف.

الطاهرة
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تحت الأضواء

ما من شك أن 

ربيع النهضة الاسلامية 

في المنطقة والعالم، 

متأثر بالثورة الإسلامية 

في إيران والتعاليم 

الدينية الإسلامية التي 

أحيتها الثورة الاسلامية 

المجيدة،  وان هناك 

دور أساسي للمرأة 

في مفرداتها، حيث 

يعُتبر أرضية خصبة 

لإيجاد هذه النهضة 

واستمرارها. 

الإسلامية ودور القيادة والولاية في عرض صحوة الأمة الإسلامية، مع التأكيد على 

مكانة المرأة المسلمة في إيجاد موجة الصحوة الإسلامية.

كما أن الإمام الراحل عمل ومنذ سنوات قبل إنطلاق النهضة على علاج 

ومعرفة جذور الظلم التي كانت تعاني منه المرأة وتمكن أن يعرف ويعرفّ 

المكانة الحقيقة للمرأة في المجتمع، وأخيرا فقد انتصرت الثورة الاسلامية من 

خلال صحوة النساء اللواتي واكبن الرجال في هذا الصدد، وبذلك أصبحت المرأة 

والثورة الاسلامية قدوة للمسلمين ولاسيما النساء في المنطقة.

ويرتأي الكثير من المفكرين وأصحاب الرأي أن الثورة الإسلامية في إيران 

هي إحدى العناصر الحيوية في دفع مسار الصحوة ويقظة المسلمين وزيادة 

النشاطات الإسلامية في المجتمعات المسلمة. بعبارة أخرى، فإن الثورة الإسلامية 

في إيران التي انتصرت في 1979، كانت حركة قد انطلقت في 1964. وكانت 

المرأة المسلمة الإيرانية على مدى تلك السنوات، تكافح وتجاهد ضد الطغاة، 

جنبا إلى جنب الرجال. وكلما اقتربت من عام انتصار الثورة الإسلامية، كلما 

ازدادت وتيرة تلك النشاطات. يقول الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه: 

))نحن مدينون للنساء في نهضتنا((. وهذه العبارة أوضح من أية كلام بشأن 

دور المرأة في انتصار الثورة الاسلامية. 

والامام الخميني باعتباره مصلحا وقائدا، يقدم نظرة حديثة بشأن المرأة. 

والمساهمة البناءة للمرأة في مشاهد التاريخ وفي مختلف الابعاد السياسة 

والاجتماعية والثقافية والنضالية هو أمر لا يمكن نكرانه. ولكن الأهم من 

ذلك هو الفكر التي يحكم التاريخ، قد أخرج الإمام الخميني المرأة من نطاق 

التهميش على مدى التاريخ وارتقى بها إلى مستوى الثقة بالذات والفاعلية. 

يقول الإمام الخميني: ))إن النساء هن قائدات النهضة، النساء هن قائدات 

لكن((،  خادم  وإني  ورائدات  قائدات  أعتبركن  إني  نتبعهن.  ونحن  نهضتنا 

فالشهادة والشهيد هما ثمار أحضان الأمهات الغاليات اللواتي يربطن محبة 

الأمومة بالحب الرباني ويحضرن أرواح أولادهن من أجل التضحية والشهادة.

إذ يؤكد في هذا الصدد: إن نزول النساء إلى الشوارع وميادين الكفاح قد 

أعطى القوة والدافع للرجال وقد زاد من معنوياتهم، وكان الرجال ينزلون إلى 

الشوارع تبعا للنساء، وكانت النساء تشجع الرجال وكانت النساء في الخط 

أحيى انتصار الثورة الإسلامية في ايران قبل ما يقارب الأربعة عقود ، الأمّة 

قد  واليوم  الإسلامي.  للعالم  جديداً  أعطى زخماً  الإسلامية من جديد، وقد 

تحولت إعادة حياة الإسلام من القضايا المثيرة في علم السياسة وقد خصص 

علماء علم السياسة جزءاً كبيرا من القاموس السياسي في العالم ولاسيما الغرب 

بهذا الموضوع، قد تناول المفكرون والباحثون في مجال السياسة العالمية كل 

حسب رؤيته إلى هذا التطور وقد طرحوا العديد من الآراء في هذا الصدد. 

وما من شك أن ربيع النهضة الاسلامية في المنطقة والعالم، متأثر بالثورة 

الإسلامية في إيران والتعاليم الدينية الإسلامية التي أحيتها الثورة الاسلامية 

المجيدة،  وان هناك دور أساسي للمرأة في مفرداتها، حيث يعُتبر أرضية خصبة 

قد  الإسلامية  الثورة  أن  بالذكر  والجدير  واستمرارها.  النهضة  هذه  لإيجاد 

طرحت نموذجاً جديدا من النظام السياسي على أساس ولاية الفقه، بالإتكاء 

على الدين الإسلامي، حيث يقول بتعددية أدوار المرآة في المجتمع والأسرة 

بالنساء، وأعاد  الحقيقية والجديرة  الهوية  حيوياً في تكوين  وأصبح عنصراً 

طرح الإسلام من جديد في مشهد الحياة الإنسانية. ويرى الكثير من الباحثين 

وأصحاب الرأي في ظاهرة الحركات الإسلامية المعاصرة أن الثورة الإسلامية في 

إيران هي من أهم العناصر في تحريك ودفع مسار الصحوة واليقظة لدى 

المسلمين وزيادة النشاطات المؤثرة في المجتمعات العربية والإسلامية. إنطلاقاً 

من أن الإمام الخميني قد أسس وشيد الثورة في ايران. فإنه من الضروري أن 

نبحث عن مدى تأثر الحركات الإسلامية بالثورة الإسلامية في أفكار مفجر الثورة 

والنظام الفكري لقائد الثورة الإسلامية. تناقش الدراسة هذه طبيعة الصحوة 

إلهام هاشم

كيف أحيت الثورة الإسلامية في 
إيران وعي المرأة من جديد؟
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إن الثورة الإسلامية 

في إيران التي انتصرت 

في 1979، كانت 

حركة قد انطلقت في 

1964. وكانت المرأة 

المسلمة الإيرانية على 

مدى تلك السنوات، 

تكافح وتجاهد ضد 

الطغاة، جنبا إلى جنب 

الرجال. وكلما اقتربت 

من عام انتصار الثورة 

الإسلامية، كلما ازدادت 

وتيرة تلك النشاطات.

الإدارية الحكومية العليا، زيادة سعة حضور المرأة الفعال في الجامعات ومراكز 

البحث والمجالات العلمية، الارتقاء بمستوى الوعي العام ومعنويات البحث 

وغيرها.

ويعتبر دور المرأة في النظام الإسلامي وظهور مبدأ الثورة دوراً حيوياً وممتازاً، 

وكما جاء في كلام الامام الخميني وقائد الثورة الاسلامية فإنه لو لم تكن المرأة 

لما كانت تركت تلك الاحتجاجات الشعبية خلال الثورة الإسلامية ذلك الأثر 

العظيم. وإذا ماكانت أمهات الشهداء وأزواجهم تبدي فزعها، لجفت شجرة 

التشوق إلى الجهاد في سبيل الله والشهادة في قلوب الرجال.

والإجحاف  الظلم  من  الإسلامي  الدين  قبل  المرأة  عانت  لقد  المهم، 

والاستغلال ونستطيع أن ندرك ذلك بوضوح منخلال القاء نظرة إجمالية إلى 

ثقافة مختلف الأقوام وتاريخها، غير أنه وبعد ظهور الدين الإسلامي واهتمام 

الدين الاسلامي والرسول الاعظم بمكانة المرأة وموقعها باعتبارها جزءا مهما 

في المجتمع الإنساني، لاحظت المرأة بصيص أمل في الأفق يلوح أمامها، ولكن 

وللأسف الشديد دخلت مكانة المرأة مرة أخرى نطاق التهميش والنسيان على 

إثر تجاهل حكام الدول الإسلامية للتعاليم الإسلامية وسيطرة الثقافة الجاهلية 

من جهة والثقافة الغربية من جهة أخرى، وكان ولايزال هناك ظلما مضاعفا 

بحق المرأة، تلقته من جهة الإفراط الجاهلي المتمثل في عدم الإهتمام بالمرأة 

ومن جهة أخرى من التفريط الغربي، حيث يستخدم المرأة كوسيلة تحت شعار 

الحرية وحقوق المرأة. أما بعد ظهور وانتصار الثورة الإسلامية الذي يعيد إلى 

الذاكرة التفكير الإسلامي الاصيل، استعادت المرأة من جديد مكانتها وقيمتها 

الحقيقة بعد قرون من النسيان. 

الأمامي للنضال. وعلى هذا الأساس يعدّ الإمام الخميني باعتباره المصلح الأكبر 

في عهده في كلامه أن النساءهن رائدات الثورة:

النساء اللواتي شاركن في الخط الأمامي من التظاهرات.

النساء اللواتي بادرن بتشجيع الرجال على المساهمة والنضال من خلال 

تحركهن.

النساء اللواتي بادرن بتربية أولادهن من أجل الشهادة.

النساء اللواتي ساهمن في ديمومة الثورة واستمرارها من خلال صيانة دماء 

الشهداء.

ولم تكن الثورة الإسلامية الإيرانية نموذجاً عاماً للمجتمعات الإسلامية ونهضة 

الصحوة الإسلامية فحسب، بل إنها وباعتبارها قد تحققت فعلياً وبعيدة عن 

الخلل في أطروحاتها النظرية، فإنها تمثل برنامجاً ونموذجاً لكافة الأفراد والفئات. 

ومن هنا، فإن على المرأة الثورية الإيرانية أن تعي مكانتها في ظل التطورات 

الثقافية والسياسية في مجتمعنا المعاصر، وأن تعمل على قيادة المرأة التي 

شاركت وساهمت في الصحوة، فكرياً وايديولوجياً، لتقدم نموذجها في تجاربها 

الثورية للمجتمع الإنساني ولاسيما المجتمع الإسلامي، من أجل المساعدة في 

تشديد وتيرة الحركة المتصاعدة الباحثة عن الكمال للنساء وأن تصونها من 

خطر الإنحراف في مسارها الإسلامي.

المعنوي  الجانب  بالاعتماد على  التي قامت  الإسلامية  للثورة  ولقد كان 

والتشديد على دور المرأة في المنزل والمجتمع، تأثير كبير في الحضور الفاعل 

للمرأة في النهضات التي قامت للمطالبة بالحق على سبيل تحقيق الفكر 

الإسلامي والإنساني.

وفي الحقيقة لا تعتبر هذه الثورة قدوة عينية للنساء المسلمات بل نموذجاً 

لكافة النساء اللواتي يبحثن عن الحرية والفكر التحرري في العالم.

إذ تمكّنت المرأة في الثورة الإسلامية من خلال اعتمادها على المثل العليا 

والعقائد الدينية والمذهبية واتباع توجيهات الإمام الخميني الراحل والسيد 

الخامنئي أن تقدم نموذجاً جديداً إلى العالم يمثل حضور المرأة في مختلف 

مجالات المجتمع. ومن السمات التي يتمتع بها هذا الحضور تمكن الإشارة 

إلى: الاهتمام بأحكام الإسلام المحمدي النقي وإجرائها، الاقتداء بفاطمة الزهراء 

)ع( وزينب الكبرى )س(، الالتزام بمبادئ البيت والأسرة، تعزيز الأسس الدينية 

والعقائدية في بنيان الأسرة والمجتمع، تربية القوى الناجحة والملتزمة، الدفاع 

عن الحق والكفاح ضد الظلم والطاغوت، الحضور على الصعيد الاجتماعي 

والسياسي والثقافي بالحجاب والعفاف، حماية الاستقلال والحرية، الشجاعة 

وغيرها.

الثورة  قيام  بعد  المسلمات  النساء  التي حققتها  الهامّة  الإنجازات  ومن 

المرأة  هوية  استعادة  الفقيه،  ولاية  أساس  على  الإسلام  سيادة  الإسلامية، 

الإسلامية، تقديم نماذج خاصة عن حضور المرأة في المجتمع، تعزيز المعنويات 

والثقة بالنفس والاستقلال والحرية، تأسيس الجمعيات والمنظمات الخاصة 

المرتبطة بالمرأة، الحماية الخاصة للمرأة في مختلف المجالات الفردية والأسرية 

المرأة  تقدم  البرمجة،  نهضة  مجال  في  وتقدمها  المرأة  والاجتماعية، حضور 

وحضورها الفعال في النهضة العلمية، تعزيز المشاركة الاجتماعية للمرأة في 

مختلف مجالات المجتمع بشكل مطابق للمعايير الإسلامية، الارتقاء بمستوى 

المشاركة السياسية للمرأة، حضور المرأة وتقدمها على الصعيد الطبي والرياضي 

والاقتصادي والاجتماعي، إحداث محكمة خاصة للحفاظ على كيان الأسرة 

وبقائها، إيجاد تأمين خاص بالأرامل والنساء المسنات واللواتي ليس لهن ولي 

أمر، منح وصاية الأولاد للأمهات المؤهلات لتشجيعهن عند عدم وجود ولي 

شرعي، تطبيق الحريات الاجتماعية الخاصة بالمرأة، حضور المرأة في المناصب 
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لم تحظ قضية في 

العقود القليلة الماضية 

باهتمام كقضية المرأة، 

فعقدت من أجلها 

المؤتمرات ووضعت 

لها القوانين والاتفاقات 

التي سعت يائسة 

إلى تكريس حقوقها. 

ولعلّ السبب في ذلك 

يعود إلى قصور هذه 

القوانين والاتفاقيات 

عن الإحاطة بواقع 

المرأة ورسالتها ودورها، 

كما أحاط بذلك النظام 

الإسلامي في إيران،

ومن أقوال الإمام الخميني )قده( في هذا السياق: نحن نفخر بأن النساء 

بمختلف الأعمار متواجدات زرافات ووحداناً في الساحات الثقافية والإقتصادية 

والعسكرية، ويبذلن جهداً جنباً إلى جنب مع الرجال، أو متقدّمات عليهم، على 

طريق اعتلاء الإسلام وأهداف القرآن الكريم3.

اما السيِّد الخامنئي، فيرى: إنّ دور النساء في الثورة كان دوراً أساسياً وخلال 

الحرب كان دورهنّ مصيرياً، وسيكون دورهن في المستقبل مصيرياً إن شاء اللهّ...

فالمرأة في حال الجهاد الدفاعي – )هو الجهاد الذي تكون المعارك فيه نتيجة 

هجوم الأعداء على المسلمين وتهديدهم لهم( – كما هو قائم اليوم، فإن واجب 

الجهاد يتوجّه إلى جميع المكلفّين سواءً كانوا رجالاً أم نساءً، بل يجب عليهم 

حمل السلاح والمواجهة إذا تطلبّ الدفاع ذلك.

ما هو دور النساء في حركات النهضة الإسلامية؟

ومن تجلياته، التجربة الإسلامية في إيران والتي برهنت على إمكانية النهوض 

بواقع المرأة على قاعدة المرجعية الإسلامية، بحيث أتُيحت لها مجالات المشاركة 

في قضايا الشأن العام على نطاقات واسعة، ولم تعد هناك اي مقومات في طريق 

تقدّمها وارتقائها.

ويعُتبر واقع المرأة الايرانية الأكثر تطوراً وتقدماً، مقارنةً بالعديد من البلدان 

العربية والإسلامية، الوضع الذي نفترض من خلاله ضرورة أن يعُاد النظر في 

التشكيكات والإشكاليات المثارة حول جدليّات الدين والمرأة في نطاق الحقوق 

والمشاركة العامة، وحول ما يتصل بقضايا التقدّم الاجتماعي.

الاجتماعية  النشاطات  في  بلادها  في  بالنهضة  شاركت  الإيرانية  فالمرأة 

والاقتصادية والعسكرية منذ العام 1979 إبان الثورة وما زالت حتى الآن، فهي 

نزلت الى الساحات بقوة وهتفت بسقوط الشاه وكان لها ما أرادت.

والشاهد على ذلك خطاب الإمام الخميني، وهذه مقتطفات منها: ان النساء 

المتلقيات للتربية إسلامية، نزلنَ إلى الشوارع، وحملن أرواحهن على الأكف وقدن 

النهضة إلى النصر.

إننا نعتبر نهضتنا مدينة للنساء، فالرجال كانوا ينزلون الى الشوارع اقتداءً 

بالنساء، فهنّ يشجّعن الرجال وكنّ دائماً في مقدمة الصفوف...

ينبغي للمرأة أن تتحلّى بمثل هذه الشجاعة. وبحمد الله إن نساء عصرنا 

يتشبّهن بهذه المرأة، إذ وقفن في وجه الطاغية شاهرات قبضاتهن الحديدية 

والأطفال على صدورهن، وساهمن في النهضة4.

الثقافية  الجمعيات  من  تخلو  قرية  أو  مدينة  تجدون  لا  اليوم  :)فأنتم 

والتعليمية التي تضم بين صفوفها النساء الملتزمات والمسلمات المكرمّات، وإن 

النهضة الإسلامية هي التي أوجدت ببركة الإسلام مثل هذا التحول في نفوس 

أبناء المجتمع من الرجال والنساء بنحو قطعت طريق مئة عام في ليلة واحدة.

وأنت أيها الشعب النبيل! لقد شهدت كيف كانت نساء إيران المحترمات 

يتسابقن مع الرجال في النزل إلى الميدان. وتحطيم الصرح الشاهنشاهي المنيع(5.

النصر والعزةّ للنهضة الإسلامية ولنساء إيران الحرائر، والفخر لهذه الطبقة 

العظيمة التي ساهمت بحضورها الفاعل والشجاع في ميدان الدفاع عن الوطن 

الإسلامي وعن القرآن الكريم، في تحقيق النصر للثورة، وهي الآن تمارس نشاطها 

أيضاً في جبهات القتال وخلق الجبهات وتقف على أهبّة الإستعداد للتضحية.

تحية متواصلة للنسوة الملتزمات اللاتي يعملن اليوم في مختلف أرجاء البلاد، 

على تربية الأطفال وتعليم الأميين، وتدريس العلوم الإنسانية والثقافة القرآنية 

الفنية.

3. الإمام الخميني، المصدر نفسه، ص 102 )من الوصية السياسية الإلهية بتاريخ 1989/6/5(.

4.  كلمة الإمام الخميني )قده( بمناسبة يوم المرأة بتاريخ 1979/6/16.

5. من كلمة الإمام الخميني )قده( بمناسبة يوم المرأة بتاريخ 1980/5/5.

ما شهدته إيران قبل 38 عاماً من ثورة إسلامية عظيمة، وإقامة نظام مقتدر 

وشجاع ومتطوّر متمثلّ بالجمهورية الإسلامية الايرانية، يحتاج إلى بحث وتحقيق 

يستوعب مساحة هامة في تحليل وتدوين الوضع الحالي للإسلام المعاصر، 

وخاصة فيما يتعلق بالمرأة المسلمة في إيران وعموم المنطقة.

فالمرأة عند الإمام الخميني )قده(، مظهر تحقّق آمال البشرية، وهي مربية 

النساء والرجال الأفاضل، ومن حضن المرأة يسمو الرجل في عروجه، فهو مهد 

تربية نساء ورجال عظام1.

ومن أحاديث الإمام أيضاً بحق النساء: تربي النساء في أحضانهن الرجال 

الشجعان. إن القرآن الكريم يربي الإنسان، والمرأة أيضاً تربي الإنسان2.

ولذا، فإن المرأة في فكر الإمام الخميني الراحل تحتل موقعاً مرموقاً، فهومنحها 

دوراً كالقرآن في تربية الإنسان، وهذا الموقع لم يبقِ نظرية في فكر الإمام الخميني 

بل جسّدته المرأة بدورها غداة الثورة الإسلامية في إيران منذ عام 1979 ، والتي 

هي منطلق الصحوة الإسلامية في العالم، وذلك من خلال ما مُنحت من حقوق 

مارستها على أرض الواقع ووصلت بالمرأة إلى مراتب عالية ومتقدّمة أتيحت لها 

في مسيرتها الحياتية.

1. .الإمام الخميني، المصدر نفسه، ص 78.

2. .الإمام الخميني، المصدر نفسه، ص 78.

بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

دور الإمام الراحل ووارثه الخامنئي 
في تثبيت مكانة المرأة المسلمة
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-الإسلام منح المرأة 

حق المساواة بالرجل 

والحرية وحق العمل 

وحق التعبير...فكان 

لتمسك المرأة بأحكام  

الإسلام الأثر الأكبر في 

الحفاظ على الرسالة 

المحمدية ونهجها الذي 

يبرز  للعالم بأسره 

الدور الذي يمكن أن 

تقوم به المرأة سواء في 

السياسة أو الإعلام أو 

السلم أو الحرب

ولا يمكننا إلا دعوة المرأة إلى قراءة معمّقة وتحليلية لفكر الإمام الخميني 

)قدس( حول المرأة ودورها في الثورة الإسلامية وما بعد الثورة، لأن في ذلك 

نهج وسلوك لكل إمرأة تسعى أن يكون لها بصمة ويد بيضاء في إحياء الفكر 

المحمدي الأصيل.

أي عودة المرأة المسلمة إلى الإلتزام بالمبادئ الفقهية والحقوقية التي منحها 

إياها الإسلام، وعدم الإكتفاء بإحياء هذه المبادئ نظرياً، وإنما الاستفادة منها 

في حياتها العملية والإجتماعية بغية المساهمة الفعالة والناجعة في النهضة 

الإسلامية.

خاصة في وقت تتعالى فيه أصوات النساء للمطالبة باصلاح أوضاعها والداعية 

إلى نقض المفاهيم والموروثات والتقاليد التي تعرقل مشاركتها في قضايا الشأن 

العام، ونقد سلوك الرجل وطريقته الاستبدادية، والإلتزام بالرؤية التي حددها 

لها الإسلام، حيث أنها يجب أن تعيش الإسلام حركياً وليس كإنتماء وشعارات 

فقط.

وينبغي أن تعمل المرأة على تطوير ذاتها بنفسها، من خلال الاطلاع ومتابعة 

الأحداث والمشاركة بمختلف الفعاليات الإجتماعية والثقافية والسياسية، وأن 

تطالب بتحسين أوضاعها وأن لا تنتظر الرجل بأن يقوم بذلك بدلاً منها...

كما نجد الإمام الراحل عندما يقارن بين دور المرأة ودور الرجل في المجتمع 

يصرح أن دور المرأة أهم وأخطر، حيث يقول قدس سره: »إن دور المرأة في 

المجتمع أهم من دور الرجل، لأن النساء والسيدات ـ علاوة على كونهن شريحة 

فعالة على كل الأصعدة ـ فإنهن يتصدين لتربية الشرائح الفعالة الأخرى أيضاً. 

وبسبب خطورة هذا الدور وأهميته نجد الإسلام قد خصها بالثواب الجزيل 

مقابل ذلك، يوضح الإمام الخميني: إن ليلة واحدة من سهر الأم لطفلها، تعادل 

سنين من عمر أب ملتزم، إن الرأفة والرحمة التي تحملها نظرات الأم النورانية 

ما هي إلا تجلِ لرأفة ورحمة رب العالمين. 

فالتربية تشكل البنية التحتية الصلبة لشخصية الانسان بابعادها الثقافية 

والاجتماعية والنفسية التي تبلور دوره.

وإلى هذه الحقيقة يشير الإمام الخميني )قده( بقوله: وإن معظم المفاسد 

ناتجة عن هذه العقد التي تنشأ عند الأطفال8. 

8. من حديثه في جمع من نساء مدينة اهواز بتاريخ 1979/7/2

سلام الله وثناؤه على النسوة اللاتي نلن في هذه الثورة وفي الدفاع عن الوطن 

درجة الشهادة السامية: وعلى اللاتي يعملن في المستشفيات والمستوصفات على 

خدمة المرضى والمعاقين6

وأنتّن أيتها النساء قد تعذبتّن وعانيتّن وصمدتنّ في جميع المراحل وأديّتّن 

دوركن في جميع المجالات الثقافية والاقتصادية. إذ أن شريحة كبيرة من النساء 

تعمل في الزراعة، وأخرى تمارس نشاطاً في المجال الصناعي، وثالثة في مجال 

الثقافة والأدب والعلم والفن7.

المرأة اللبنانية المسلمة تستلهم دروساً من أختها الإيرانية المسلمة

والمرأة المسلمة في لبنان أخذت دروساً من أختها المسلمة الإيرانية أيضاً 

وسارت على تعليمات وتوجيهات الإمام الخميني )قده( والإمام الخامنئي )دام 

ظلهّ( بضرورة مقارعة الظلم والإحتلال، والمرأة دعمت المقاومة الإسلامية في 

لبنان حتى حققت الإنتصار في العام 2000 وسطرّت أسطورة الصمود في العام 

2006م بوجه العدوان الإسرائيلي على لبنان. وقدّمت الشهيد تلو الشهيد على 

مدار الوطن تأسياً بالسيدة الزهراء )ع( التي قدّمت إبنها الإمام الحسين )ع( 

شهيداً لكي ترفع راية الإسلام عالية. واخذت من السيدة زينب إبنة علي إبن أبي 

طالب )ع( دروساً بالصبر على الشدائد والمحن والثبات والعزةّ. والمرأة جاهدت 

عبر مساعدتها المجاهدين في المعركة من تأمين احتياجاتهم من طعام ولباس 

والدعاء لهم بالنصر.

إن للمرأة النصيب الكبير في التربية والتعبئة الجهاديةّ، وفي مواقعها المختلفة 

كأم وزوجة وأخت وإبنة، فكم من أمّ ربتّ ولدها على الإيمان عندما كان صغيراً، 

ودفعته إلى المعركة عندما أصبح كبيراً، وكم من زوجة ساندت زوجها وتحمّلت 

معه تضحيات الجهاد، إنها التربية التي ترتقي بالمرأة إلى المستويات العظيمة 

من العطاء والتضحية.

وقد لمسنا هذا الأمر من عائلات المجاهدين والشهداء، وقد بلغت المطالبة 

ببعضهن بضرورة الإفساح في المجال لهن لحمل السلاح والقتال في ساحة المعركة. 

لكن التكليف الشرعي لا يطالهنّ في واجب القتال مع توفرّ العدد الكافي من 

الرجال، وعدم وجود الضرورة المتوقفة على مشاركتهن، فدورهن في الخطوط 

الخلفية، في المدد والتعبئة، وهذا ينسجم مع القدرة الجسدية للمرأة ومع توزيع 

الأدوار بينها وبين الرجل، وهذا لا ينُقص من أجرها شيئاً عند الله تعالى، لأن 

الأجر مرتبط بالتكليف، وهي تقوم به من موقعها.

ولم تحظ قضية في العقود القليلة الماضية باهتمام كقضية المرأة، فعقدت من 

أجلها المؤتمرات ووضعت لها القوانين والاتفاقات التي سعت يائسة إلى تكريس 

حقوقها. ولعلّ السبب في ذلك يعود إلى قصور هذه القوانين والاتفاقيات عن 

الإحاطة بواقع المرأة ورسالتها ودورها، كما أحاط بذلك النظام الإسلامي في إيران، 

من خلال  المبادئ الفقهية والحقوقية الخاصة بالمرأة، إذ لم يمنعها من أي حق ولم 

يحرمها من ممارسة أي دور، شرط احترام الضوابط الشرعية ومراعاة خصوصية 

المرأة كأنثى.

فالإسلام منح المرأة حق المساواة بالرجل والحرية وحق العمل وحق التعبير...

فكان لتمسك المرأة بأحكام  الإسلام الأثر الأكبر في الحفاظ على الرسالة المحمدية 

ونهجها الذي يبرز  للعالم بأسره الدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة سواء في 

السياسة أو الإعلام أو السلم أو الحرب؛ وهذا ما استفادت منه المرأة الإيرانية، 

فكانت بحق قدوة للمرأة المعاصرة في أيامنا هذه، وذلك من خلال مشاركتها 

ودورها في انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

6. من كلمة الإمام الخميني )قده( بمناسبة يوم المرأة بتاريخ 1981/4/24.

7. من كلمة الإمام الخميني )قده( بمناسبة يوم المرأة بتاريخ 1985/3/12.
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الامام الخميني:إن 

المرأة إنسان، إنها 

إنسان عظیم ومربیّة 

المجتمع، ویتربّی 

الإنسان بأحضان تلك 

المرأة وسعادة الدول 

وشقاوتها تتعلق 

بالمرأة. وللمرأة دور 

عظیم في المجتمع، 

والمرأة مظهر من 

مظاهر تحقیق 

الطموحات البشریة. 

إن المرأة مربیّة النساء 

والرجال المحترمین 

ومن المرأة يبلغ الرجل 

مدارج الرقيّ والمعراج 

وأحضان المرأة مكان 

یتربّی فیه العظماء من 

الرجال والنساء

الشائع بين  الفساد  النساء نجحن في هذا الاختبار رغم  ان  الامام  ويعدّ 

المجتمعات بتشجيع من الطامعين بثروات العالم، ورغم كل وسائل الدعاية 

والإعلام التي جمعت طاقاتها لتؤلف جيوشاً تدعو المجتمع عموماً والنساء 

خصوصاً نحو التيه والانحراف ، استطاعت المرأة أن تكسر كل ذلك لتقدم 

للمجتمع، بل للعالم كله نموذج المرأة السليمة والمستقيمة، والتي تؤدي دوراً 

إيجابياً فاعلاً في المجتمع.10 

نشاط المرأة  في السياسة وبناء الدولة 

كما أكد الإمام على ضرورة مشاركة المرأة في الأمور السياسية وبناء النظام 

ومؤسساته بفعالية، وفي جميع المجالات، ومن ابرز هذه المجالات: 

المساهمة في الاستفتاء والانتخابات والترشيح 

الفاضلات  النساء  مشاركة  عليها  التأكيد  يجب  التي  الهامة  الأمور  ومن 

والشجاعات في مختلف أنحاء إيران في الاستفتاء العام11. 

المشاركة في الأمور السياسية: 

في  والإسهام  المجتمع،  على  والحفاظ  المشاركة  أيضاً  النساء  على  ينبغي 

النشاطات الاجتماعية والسياسية على قدم المساواة مع الرجال. 

المشاركة في إعمار البلاد: 

من مهام النساء في الجمهورية الإسلامية الإنهماك جنباً إلى جنب الرجال، في 

بناء أنفسهن وفي إعمار البلاد. 

الإهتمام بإدارة شؤون الوطن: 

من الذي عبأ النسوة الإيرانيات ودفعهن للمشاركة في إدارة شؤون البلاد؟ 

المشاركة في الجهاد ضد العدو

يؤكد الإمام الخميني الراحل: الجهاد غير واجب على النساء ولكن الدفاع 

واجب على كل فرد في حدود القدرة والاستطاعة. ويضيف: وإذا ما حدث في 

وقت ما هجوم ضد البلاد الإسلامية فإن على الجميع نساءً ورجالاً أن يهبوا 

للدفاع، إن الدفاع لا يقتصر على الرجل دون المرأة. أو على فئة دون أخرى، بل 

يجب على الجميع التحرك والدفاع عن البلاد12. 

10. من حديث له من الطالبات الجامعيات بتاريخ 1979/04/12

11. من كلمة بمناسبة الاستفتاء العام بتاريخ 1979/3/24

12. الاستفتاءات. ج1.

ويقول )قده(: إن طفلاً صالحاً يتربى في أحضانكن من الممكن أن يسعد شعباً 

كاملاً. 

وبقدر أهمية هذا الدور هو خطير أيضاً، وينبه الإمام الراحل إلى ذلك: أما 

لو كانت تربية سيئة فقد يفسد مجتمعاً لا سمح الله، لا تتصوروا أنه طفل، 

فقد ينزل هذا الطفل إلى المجتمع ويمثل موقعاً على رأس المجتمع ثم يسوقه 

إلى الفساد9. 

هذا الدور المهم مقدم ـ إجمالاً ـ على الأدوار الأخرى، ويجب أن لا تؤثر 

أدوارها الأخرى التي يمكن أن تقوم به على دورها هذا، لذلك نجد الإمام يعترض 

على انشغال المرأة بشكل يمنعها من أداء هذا الدور الأساسي. يقول )قدس سره(: 

أنتن أيتها النساء اللاتي شاركتن في هذه النهضة وحفظكن الله، مدعوات للتقدم 

بهذه النهضة، وإن مسؤوليتكن المهمة هي تربية أبناء صالحين... لقد أرادوا لهذه 

النسوة أن يبتعدون عن أطفالهن... فبعض من يدعو النساء للعمل في الدوائر لا 

يهدف تطوير العمل، بل يعمل ذلك من أجل إفساد الدوائر، ويسعى على إبعاد 

الأطفال عن أحضان أمهاتهن فسوف ينشأون معقدين،.... حافظن على أطفالكن 

جيداً... ربين أطفالكن تربية صالحة.

ومن خلالها تحقق سعادة المجتمع الدنيوي والأخروية: إن حضن المرأة مهد 

جميع السعادات وينبغي للمرأة أن تكون مهد السعادات. 

نشاط المرأة في المجتمع

المرأة عنصر مؤثر جداً في المجتمع، فإن كانت صالحة تسببت بصلاح المجتمع 

من خلال الأجواء التي ستحكم هذا المجتمع ببركة حجابها وعفتها والتزامها 

بالحكم الشرعي. فالمرأة المحجبة وجودها ومظهرها دعوة إلى الله سبحانه 

وتعالى، فهي القادرة على صناعة أجواء المجتمع الصالح بما أولاها الله سبحانه 

وتعالى، وإن كانت المرأة فاسدةـ لا سمح الله ـ فإنها ستسبب بفساد المجتمع 

وستعطي طابعاً وأجواءً في المجتمع تساعد بل وتدعو إلى الفساد والانحراف. 

ومن المفروض على النساء القيام بهذا الدور والتصدي له: يتحتم على النساء 

اليوم أداء دورهن الاجتماعي والتزاماتهن الدينية، مع المحافظة على الحياء العام، 

ففي ظل العفة العامة يمارسن نشاطاتهن الاجتماعية. 

9. من حديثه حول دور الامهات 1979/5/13
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الامام الخميني

إن الإسلام أنقذ 

المرأة مما كانت علیه 

في الجاهلیة، والخدمة 

التي قدّمها الإسلام 

للمرأة خدمة عظیمة، 

لا یتمتع الرجل بمثل 

هذه الخدمة والعنایة، 

أنتم لا تعلمون ما 

كانت علیه المرأة في 

الجاهلیة وما أصبحت 

علیه في الإسلام. قدم 

الإسلام خدمة لانظیر 

لها في التأریخ للمرأة. 

الغربيون أنفسهم«. وهنا يذهب الامام الى الميادين  الحقيقية للعلوم وهي 

الجامعات باعتبارها البيئة للشابات والشباب، فالجامعة الاسلامية لا بد لها من 

انتاج بنى تحتية للادارة على المستوى التخصصي، والعمل على الحد من نطاق 

التبعية العلمية الشديدة لشبكة العلم المعاصر المعقدة. 

 إعداد الكوادر والكفاءات المتلائمة : 

وهذا سياق متصل بما قبلها؛ فقد ابتليت الكوادر والكفاءات الجامعية 

بالاستعمار الفكري والتغرب والتأثر بالاستهلاك العلمي، خلال سنين طوال من 

هيمنة العلم والحضارة الغربية والتسلط الاستعماري الغربي على مجتمعنا ، 

حيث إنّ الجامعة في مجتمعنا والمجتمعات المماثلة له ، مستهلك للمعلومات 

المتخصصة التي ينتجها النظام المادي، والغريب أنها تعتز بمحاكاة نتاجاتهم 

والعمل على ترجمتها .14

ومهما يكن من أمر ، فإن المجتمع اذا ما أراد أن يقدّم فكراً جديداً، و تعريفاً 

حديثاً عن التنمية وحلولها العمليّة في سياق انتاج العلم والبنى التحتية الجديدة 

استناداً الى اسس المبادئ الإلهية ، فإنه مضطر لامتلاك كوادر وكفاءات تتحلّى 

بروح الاستقلال والاكتفاء الذاتي، أو كما يصفها سماحة الامام: تكون قد انعتقت 

من طوق النظرة التي تختزل العلم في الشرق أو الغرب، واتسمت بالاضافة 

الى التخصص والمهنية، بالالتزام، والايمان اللازم، وسجية الخدمة أيضاً، من خلال 

تفسير جديد لمعنى المعيشة والتنمية، وتحديد نسبتهما الى السعادة والقيم 

المعنوية . 

يتحدث الإمام الخمیني حول مقام المرأة ومكانتها : إن المرأة إنسان، إنها 

إنسان عظیم ومربیّة المجتمع، ویتربیّ الإنسان بأحضان تلك المرأة وسعادة 

الدول وشقاوتها تتعلق بالمرأة. وللمرأة دور عظیم في المجتمع، والمرأة مظهر من 

مظاهر تحقیق الطموحات البشریة. إن المرأة مربیّة النساء والرجال المحترمین 

ومن المرأة يبلغ الرجل مدارج الرقيّ والمعراج وأحضان المرأة مكان یتربیّ فیه 

العظماء من الرجال والنساء )صحیفة الإمام، ج 7، ص(.

وتأخرت المرأة المسلمة عن أداء دورها الريادي الإسلامي، ولكنّها تمكّنت في 

العقود الأخیرة من أن تعوّض عن هذا التأخیر من خلال إعادة هویتّها الإنسانیة 

14. الامام الخميني ،صحيفة النور ج 13.

ويشير الإمام الخميني إلى ذلك في بعض كلماته، بالقول: إذا ما كان الدفاع 

واجباً على الجميع، ينبغي أن تهيأ مقدمات الدفاع أيضاً، من جملة ذلك موضوع 

التدريب العسكري، وتعليم فنون القتال لمن لا يجيدها، فالأمر ليس بهذه 

الصورة بأن يجب علينا الدفاع ولكن لا ندري كيف ندافع. بل يجب أن نتعلم 

كيف ندافع..13. 

ويتابع الامام، قائلاً: انني آمل ، بفضل ما تحقق حتى الان بهمة الرجال 

والنساء الشرفاء ، ان توفق النسوة بتأييد الله تعالى في التعبئة العامة بما في ذلك 

التدريب العسكري والعقائدي والاخلاقي والثقافي وان تكمل الدورات التعليمية 

والتمارين الميدانية العسكرية بنجاح وكفاءة تحقق تطلعات الامة الاسلامية.

 إن هذا الانتصار الذي تحقق لنا مدين لجهود النساء قبل الرجال إذ كانت 

نساؤنا في الصفوف الأمامية. 

ولم تكتف المرأة بدورها المباشر بل كان لها دور المحفز للرجل ليؤدي دوره 

في هذه النهضة: نحن نعتبر نهضتنا مدينة للنساء. كان الرجال ينزلون إلى الشارع 

إقتداءً بالنساء وهن حفزن الرجال، وكان في طليعة النهضة. إن مثل هذه المرأة 

بإمكانها أن تنتصر على قوة شيطانية عتيدة.

وعلى اهمية هذه الامورعمل الامام الخميني )قده( على مبدأ التفكيك لها، 

وذلك بغرض تهشيم القوة المصطنعة للاستكبار وتقزيمها مقابل الايمان والارادة 

والعزيمة والاخلاص لدى افراد المجتمع، لا سيما النساء الايرانيات اللواتي أبدين 

صحوة مبكرة في مواجهة الاستكبار العالمي.وكانت لدروس وخطب الامام الراحل 

الاثر البليغ على الوعي المتقد لدى هذا القائد العظيم.

سبل المواجهة  مع الإستكبار:

ونلاحظ ان معظم خطاباته كانت موجهة للنساء والرجال وفي خطابات 

أخرى كان الحديث موجّه للمرأة فقط. 

إخوتي وأخواتي المسلمين، إنكم تعلمون بأن القوى الكبرى في الشرق والغرب 

والتبعية  الفقر  نعاني  وتتركنا  والمعنوية  المادية  ثرواتنا  كافة  باستلاب  تقوم 

عن  بحثاً  رشدكم  إلى  فثوبوا  والعسكرية.  والثقافية  والاقتصادية  السياسية 

شخصيتكم الإسلامية، لا تستكينوا للظلم، وافضحوا بوعيٍ تلك الخطط المشؤومة 

التي يرسمها الطامعون الدوليون وعلى رأسهم أمريكا. )1979/9/29( 

إن الشعوب )النساء والرجال( إذا لم تتمتع بمثل هذه اليقظة وهذا الانسجام 

فلتعلم أنها محكومة بتسلط الحكومات الفاسدة وأمريكا المجرمة وشتى القوى 

الكبرى.)1982/6/13( 

الجامعة والبحث العلمي وخطورة المناهج المستوردة

تتزايد اعداد النساء في الجامعات مما يجعل من المناهج التعليمية  المسمومة 

تأخذ هذا المتغير كهدف لاحداث التغيير المخطط له.

وربط هذا الموضوع بوعي المرأة وصحوة المرأة غاية في الخطورة لجهة 

اضعاف الجانب الروحاني لديها، فتصبح انتفاضتها ليس على عادات وتقاليد 

المجتمع. من خلال تشكيل قالب الوعي لديها في اطار التجربة والحس، فاشارة 

سريعة الى البحث العلمي وتثبيت المنهجيات الموصلة الى نتائج مثبتة هي غالبا 

تعتمد على المنهجيات التجريبية والميدانية ، ومنها يتم تعميم النتائج .وخطورتها 

حسب المدارس الفكرية الغربية تضع نسقا للتفكير العلمي ونسفا لكل ما عداه 

اضافة الى كونها تجعل المدخل هو التشكيك واليقين لا يتم الا عبر الحس .

وهذا الموضوع لا ينفي تقدير الانجازات الغربية والاستفادة منها وتطويرها 

ولكن بحذر، فقد عبر عنها الامام الخميني:

إننا نرحب بالإنجازات التي حققها العالم الغربي، لا الفساد الذي يئن منه 

13. في حديثه  بمناسبة يوم المرأة المسلمة 1986/2/10
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سوی العار ولا یتوقع منها فعل شيء سوی إنجاب رجال شجعان للقبیلة. وفي 

مثل هذه البیئة الفاسدة والمتوحشة جاء النبي الأكرم )ص( لینقذ المرأة من 

مستنقع تلك العادات والتقالید الجاهلیة. وتأریخ الإسلام یشهد للرسول )ص( 

احترامه وتكریمه لهذا المولود الشریف، حتی یبیّن أن للمرأة مكانة عظمی في 

المجتمع، وهي لا تقلّ عن الرجل شأناً إن لم تكن أعلی منه مرتبة. ومنذ ذلك 

الیوم أصبح للمرأة حیاة تحیی فیها بالعز والفخر من خلال الدور الكبیر الذي 

تؤدیه في المجتمع. )صحیفة الإمام، ج 14، ص 316(.

یذكر الإمام الخمیني في هذا المجال، إن الإسلام أنقذ المرأة مما كانت علیه في 

الجاهلیة، والخدمة التي قدّمها الإسلام للمرأة خدمة عظیمة، لا یتمتع الرجل 

بمثل هذه الخدمة والعنایة، أنتم لا تعلمون ما كانت علیه المرأة في الجاهلیة 

وما أصبحت علیه في الإسلام. قدم الإسلام خدمة لانظیر لها في التأریخ للمرأة. 

)صحیفة الإمام ، ج 4، ص 427 ، 428(.

مع ظهور الإسلام وطرح المعتقدات والعقائد والآراء والمواقف الجدیدة، 

أصبح من المستحیل إنكار حقوق المرأة ومكانتها ویمكن مشاهدة ازدهار 

هذه الرؤیة وارتقاءها في فترة الثورة الإسلامیة المقدسة في ظل القیادة الحكیمة 

المتمثلة بشخص الإمام الخمیني والسيد الخامنئي. تشیر إلی أن في مكتب 

الإسلام، بإمكان المرأة والرجل علی حد سواء، الوصول إلی الكمال والتحلّي 

بالقیم، وأن الهدف من خلق الإنسان یتمثل في الوصول إلی الكمال الإنساني 

التي من الممكن أن یتحلیّ بها أي  الحمیدة  الفضائل والصفات  واكتساب 

الإنسان. )في لقائه مع الطبیبات في البلاد 1990/1/16(.

إن دلّ هذا علی شيء فإنه یدلّ علی اعتقاد الإمام الراسخ في التزام المرأة 

المسلمة إزاء المجتمع الإسلامي، ذلك المجتمع الذي یتهدد في أي لحظة من قبل 

نفوذ المستكبرين الانتهازیين، الذين لا يفكرون سوی بمصالحهم وفي هذه الحالة، 

تكمن مواجهة مثل هذه الوقائع في الوعي والإحساس بالمسؤولیة الذي یجب 

أن یتحلیّ بها جمیع أفراد المجتمع لاسیما المرأة المسلمة.

المسؤولیة السیاسیة الاجتماعیة لا تختص بالرجل دون المرأة 

والمسؤولیة  الاجتماعي  التعهد  أن  یری  الراحل،  للإمام  خاصة  رؤیة  وفي 

السیاسیة الاجتماعیة لاتختص بالرجل دون المرأة بل هي مسؤولیة تقع على 

والإلهیة وحضورها الفعال والبنّاء في جمیع المجالات الاجتماعیة والسیاسیة، 

الثورة الإسلامیة في إیران وأصبحت في طلیعة  فتقدّمت الرجل حاملة لواء 

النهضات الإسلامیة وحركة الصحوة في الدول الإسلامیة إلی حد التضحیة.

ويوضح الإمام الخمیني، في هذا السياق : إن للمرأة أبعاداً مختلفة كما هو 

الحال بالنسبة للرجل وللإنسان بصورة عامة. إن هذه الصورة الطبیعیة أبخس 

مرتبة للإنسان بل أبخس مرتبة للمرأة وأبخس مرتبة للرجل. ولكن الحركة تبدأ 

من المرتبة الدونیة حتی تصل إلی الكمال، الإنسان كائن متحرك یتحركّ من 

مرتبة الطبیعیة كنقطة بدایة لهذه الحركة حتی یصل إلی مرتبة الغیب في 

مرحلة ماوراء الطبیعة ویستمر حتی الفناء في الألوهیة. )صحیفة الإمام ج 7؛ 

ص 337 و 338 (. 

والملاحظ في كلام الإمام الراحل وما یحمله من معاني رفیعة تجعل القاری 

یتوقف متأملاً، أنه ساوی بین المواهب الكامنة لدی الرجل والمرأة علی حد سواء 

والتي تمكّن الإنسان من التحلّي بالصفات الحمیدة والمكانة المعنویة الرفیعة. 

ووفق هذه الرؤیة، یمكن اعتبار تقسیم الإنسان إلی رجل وامرأة أو ذكر وأنثى 

أبخس وأدنی نظرة إلی المجتمع الإنساني. وفي المقابل وبنظرة أصولیة يمكن 

القول إن جمیع الناس هم أولاد آدم وهم خلیفة الله بالقوة وما یمیّزهم عن 

بعضهم هو الجهود والمثابرة في سبیل تفعیل القابلیات الفطریة والوصول إلی 

الكمال المطلوب وما يجنيه الإنسان .

والمرأة والرجل في رؤیة قائد الثورة الإسلامیة لایختلفان أساسا في المرتبة 

الإنسانية. هناك مسافة واحدة بین الإسلام. كما أن هناك سلسلة من المراتب 

المتدرجة، وتجد الجنسیة معناها في تحدید الوظائف في الحیاة ولكن في سیر 

الإسلامیة في  الثورة  قائد  بتاتاً. )تصریحات  الجنسیة  تؤثر  كإنسان لا  البشر 

ثالث اجتماع عقد حول مناقشة الأفكار الاستیراتیجیة بمحور المرأة والأسرة  

.2012/01/04

دور التعالیم الإسلامیة في إرتقاء المرأة 

والتعبیر الذي جاء علی لسان الإمام الخمیني والذي یصرح بهبوط مكانة 

المرأة في الجاهلیة، هو یحكي عن الواقع المریر المتمثل في اعتبار المرأة كالحیوان 

الذي ظهر بصورة إنسان لا یتعدى دورها سوی إرضاء الرجل ولاخیر في وجودها 
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 قائد الثورة 

الإسلامیّة : عندما 

وصلت النهضة 

الإسلامیّة إلی مرحلة 

الثورة ، تقدّمت المرأة 

إلی الأمام بما لها من 

فهم طبیعي لموقف 

الإسلام من جنسها 

، ولهذا قال الإمام 

، ونعِمَ ما قال، في 

کلمة له : لو لم تشارك 

المرأة في هذه النهضة 

لما انتصرت الثورة، 

وبالتأکید ، فإنهّ لو لا 

ذلك الحضور النسوي 

الفعّال في الشوارع 

والمسیرات الحاشدة 

، لما انتصرت الثورة 

الإسلامیّة.

والقلبیّة، والمعین له في هذا المسیر، کانت خطابات السیّد القائد وقبله الإمام 

الخمیني، الذي بسماعه یضُاف رصید ضخم من القوّة والثبات والصمود، إلی 

الصمود الأصلي، وکذلك یزید الحماس والشعور بالقدرة علی التغییر وعدم 

العجز، لما شاهدناه في شخصیّة هذین العملاقین من التفوق العلمي والروحي، 

الذین جسّدا القدرة علی التغییر الشامل لمخلفّات الطاغیة، وإقامة الحقّ في ظلّ 

دولة عرفت ماذا تنهج، وکیف تسیر لتصل إلی المقصود.

فالأمّة الإسلامیّة إذا جاهدت وسعت لتغییر المحتوی الداخلي والنفسي 

في نفوس أبناء الأمّة، کان ذلك طریقاً لوصولها إلی إصلاح المحتوی الخارجي، 

القوّة  علی  وسیطرة  قدرة  أکثر  یکونا  بأن  الأفراد،  نفوس  لتغییر  فالسعي 

الشهوانیّة، کان ذلك طریقاً ناجعاً لتغییر واقع الأمّة وحالها لکلا الجنسین، إلّا 

أنّ بحثنا یصبّ حول المرأة الصّامدة والصحوة الإسلامیّة، متی کانت المرأة واعیة 

علی شؤونها الداخلیّة وساعیة لإصلاحه، وتغییره، کان ذلك تمهیداً للوعي علی 

قضایاها و مصالحها الخارجیّة؟ حیث أنّ الوعي علی تغییر المحتوی الداخلي 

لدی المرأة، بأن تسیطر علی القوّة الغضبیّة، والشهوانیّة، والخیالیّة، کان ذلك 

سبباً لقربها من العزیز الحکیم، وهذا القرب سبب لوعي المرأة علی قضایا 

أکبر ممّا إعتادت علیها، فکان سبیلاً للمطالبة بحقوقها المنسیّة، وطریقاً لتفتحّ 

ذهنها علی مطالب وحقوق أکبر، وسبباً لتغییر الفکر الجاهلي القدیم الذیي 

لا یعتبر بمشروعیّة حقّ المرأة في المطالبة بحقوقها، أو الإدلاء برأیها، أو المشارکة 

في انتخاب رئیسها، أو تسلمّها قیادة مرکز ما، أو ترأسها في وزارة ما، وکأنّ هؤلاء 

المعارضین بحقوق المرأة لم یکونوا مسلمین في یوم ما، أو آنهّم کانوا، لکن 

سرعان ما رجعوا للوراء من جدید ، فها هو مؤسس الثورة الإسلامیّة في ایران، 

الإمام الخمیني، ووارثه من بعده ، السیّد علي الخامنئي، قد نهضوا بالمرأة عالیاً 

، ومنحوها الحقّ في المشارکة بتفعیل المجتمع والنهوض به ، کما للرجل الحقّ 

بالنهوض بمجتمعه عالیاً ، وفي هذا الصدد، قال قائد الثورة الإسلامیّة في خطاب 

له : عندما وصلت النهضة الإسلامیّة إلی مرحلة الثورة ، تقدّمت المرأة إلی الأمام 

بما لها من فهم طبیعي لموقف الإسلام من جنسها ، ولهذا قال الإمام ، ونعِمَ ما 

قال، في کلمة له : لو لم تشارك المرأة في هذه النهضة لما انتصرت الثورة، وبالتأکید 

، فإنهّ لو لا ذلك الحضور النسوي الفعّال في الشوارع والمسیرات الحاشدة ، لما 

انتصرت الثورة الإسلامیّة15.

کما کانت تنادي الجمهوریةّ الإسلامیّة الإیرانیّة بشعارها المشهور » لا شرقیّة 

ولا غربیّة »، حیث جذبت الشعوب إلیها، و \کانت منارة الشعوب في کلّ بقاع 

العالم، فبهذا الشعار أرادت إیصال حقیقة إلی جمیع أنحاء العالم وهی : أننّا 

لا نتبّع نموذج الإتحاد السوفیتي، ولا نموذج الغرب الأمریکي الأوروبي«، فکان 

هذا ممّا جذب أمال أغلب الشعوب نحوها، ومن بین هذه الشعوب، النساء 

المؤمنات، الصامدات، المجاهدات، السائرات علی درب السالفات من أقرانهن، 

ففهمن ووعین أنّ هناك قلباً للحقائق، وأنّ حکوماتها الجائرة ترید مساندة 

ومعاضدة مَن هو مؤسّس، ومؤصّل قلب الحقائق في العالم، وهي الشیطان 

الاکبر« أمریکا«، وفي هذا الصدد، یقول قائد الجمهوریةّ الإسلامیّة: إنّ ما یسُمّی 

بالدیمقراطیّة في قاموس العالم، ویفتخر به الغرب، لا وجود له مطلقاً في أمریکا، 

وإنجلترا، وحتیّ في فرنسا، التي تعتبر نفسها مهداً للدیمقراطیّة، إلّا أنّ الغربیین 

دأبوا علی تغلیف أقبح الظواهر وعرضها في إطار حسن، کشأن أمریکا التيّ هي 

نموذج واضح لذلك16.

15. علي الخامنئي، قدوتنا الصدّیقة الکبری فاطمة الزهراء، ص90 . 

16. ابوالفضل سلطان محمدي ، آفاق الفکر السیاسي عند العلّامة المجلسی، ص135، نقلًا عن 

المکاسب ج2 ، ص51، المسألة21. 

عاتقهما علی حد سواء. وعلی المرأة أن یكون لها حضور فعال في المجتمع 

وحضورها لایقتصر في البیت الذي یعتبر مركزاً للتربیة والتعلیم، ویؤكد أن دور 

المرأة في النظام دور استثنائي وممتاز كما أن دورها في الثورة كان ممتازاً فدور 

النساء مؤثر ولا بدیل له ولا شك أن هذه التجمعات وهذه المظاهرات العظیمة 

لم یكن لها أثر وصدی لولا وجود المرأة فیها. ونشاهد في بعض الأمكنة كمدينة 

مشهد المقدسة أن المظاهرات بدأت من المرأة أي أن الحركة الشعبیة العامة 

كانت حركة نسائیة أعقبتها حركة قادها الرجال. )صحیفة الإمام، ج 20 ، ص 6(.

لجمیع النساء حق في الجمهوریة الإسلامیة في إیران لأنهنّ ساهمن في الثورة 

بل كنّ في الصدارة ولأن الرجال كسبوا الشجاعة من النساء ومن مجاهدتهنّ 

تشجعوا. أنتم خدمتم الإسلام وستسیرون علی هذا النهج. )صحیفة الإمام، ج 

6 ، ص 501(.

إن المرأة في عصرنا هذا أثبتت أنها في المجاهدة والمثابرة مرافقة للرجل بل 

تتقدّمه في بعض الأحیان. إن المرأة الإیرانیة جاهدت إنسانیاً ومالیاً. )صحیفة 

الإمام ج 7 ، ص 341(.

ویؤكد السيد الخامنئي حول دور المرأة في فترة الدفاع المقدس: في هذه الفترة 

العصیبة أدت المرأة دوراً استثنائیاً، دور أمّهات الشهداء دور أزواج الشهداء 

ودور المرأة الحاضرة في ساحات الحرب في شؤون الإسناد والدعم وفي بعض 

الأحیان في العملیات العسكریة – وإني شاهدت في قسم الإسناد دور هؤلاء 

النساء من قریب– حقّاً كان دوراً استثنائیاً. فكانت المرأة تنشط حتی في قسم 

العملیات العسكریة، إن دور المرأة لا یمكن حصره وعدّه في هذه الكلمات وأنا 

اعترف وأقرّ أن أول من اكتشف دور المرأة هو الإمام الراحل )تصریحات قائد 

الثورة الإسلامیة في ثالث اجتماع للأفكار الاستیراتیجیة، محوره المرأة والأسرة 

 .)2012/1/24

وقد دعا الإمام الخمیني سائر نساء البلدان الإسلامیة إلی الاقتداء بالمرأة 

الإیرانیة مشيدا بحضورها في انتفاضة الثورة الإسلامیة وفي فترة الدفاع المقدس،: 

سلام الله علی أرواح تلك النساء اللاتي نلن درجة الشهادة في الدفاع عن أرضهنّ، 

وعلی جمیع النساء ممن یعملن في المستشفیات والمستوصفات ویراعین 

المعوقین والمرضی. وتحیة إلی جمیع الأمهات اللاتي فقدن أولادهنّ في الحرب 

وهن يشعرن بالفخر. ونبارك یوم المرأة للنساء الملتزمات في الدول الإسلامیة. 

ونأمل أن تستیقظ المرأة من هذا السبات الصناعي الذي فرضه الغرب ولتتوحد 

كلمتهنّ في إنقاذ المجتمع المخدوع وتهدي المرأة إلی السیر في الوصول إلی 

مكانتها المرتفعة، علی أن تعتبر المرأة في سائر الدول الإسلامیة من التحول 

العظیم الذي شهدته المرأة الإیرانیة في ظل الثورة الإسلامیة وتحاول في إصلاح 

مجتمعها وبلادها حتی الوصول إلی الحریة والاستقلال المنشود . )صحیفة 

الإمام، ج 14 ، ص 317(.

ولاشك ان المرأة والرجل یسیران جنباً إلی جنب نحو التقدّم والرقي، کما 

أدلی بذلك السیِّد علي الخامنئي، فالمرأة مکلفّة بمعرفة هویتّها الإسلامیّة ضمن 

ات  الخصوصیّة النسائیة، وهذا أمر فطري وطبیعي، حیث أنّ هذه الخصوصِّ

تمثلّ قیمة کبری للمرأة، وکذلك علیها أن تنطلق نحو القیم المعنویةّ المتمثلّة في 

العبادة والزلفی نحو الخالق ومعرفة المعارف الإلهیّة الموصلة نحو العرفان، کما 

أنّ علیها التقدّم عشرات الخطوات اجتماعیّاً وسیاسیّاً، فلا ترضخ للظلم والانتهاك 

لحقوق الإنسان عامّة وحقوق المرأة خاصّة، ففي نهضتها وإفاقتها وصحوتها، 

إفاقة ویقظة وصحوة لجمیع نساء العالم من بني جنسها، و بهذا المنطلق تکون 

داعیة وموصلة للرسالة التي تنتظرها کلّ امرأة في هذا الوجود، وهي أنّ المرأة 

موجود حرّ صامد مقاوم.

فکلمّا کانت الشعوب متیقظة عسکریاًّ، کان ذلك دلیل علی یقظتها الفکریةّ 
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ان ادارة المجتمع 

في النظام الاسلامي 

له اسلوب و منهج 

آخر و نحن نطلق 

علی هذا الاسلوب او 

المنهج اسم) الامامة(. 

فالامامة تتولی ادارة 

نظام یرید ان یوفر 

الراحة و الامان 

للانسان في دنیاه و 

آخرته

الارض. یقول فلاسفة السیاسة: )ان عدم المساواة كان في الغالب ذات طابع 

دیني و ذلك لان حسب اعتقاد الناس آنذاك ان القدرة و السلطة كانت تفوض 

من قبل الله عزوجل الی الملوك و كان ملك كل قوم یعتبر رمز للقوة الالهیة 

لذلك القوم، و كان اله كل قوم  یدعم قومه و شعبه فقط. و في النتیجة كانت 

الاقوام و الشعوب الاخری تعتبر شعوب منبوذة و دون المستوی لانها لاتحظی 

بدعم و محبة و عنایة هذه الالهة. فكان )آمون( الاله الخاص للمصریین 

و كان) آشور( اله نینوی، و كان )مردوخ( او شمشون اله البابلیین و كان) 

اهورامزدا( اله الایرانیین و كان )یهوه( اله بنی اسرائیل.1

اما بالنسبة للاسلام فقد اعلن بان دینه جاء لكافة البشریة)وما ارسلناك الا 

كافة للناس بشیرا ونذیرا( 2من هنا لم یكن خطابه موجه لشعب او قوم خاص 

من البشریة. و انما كان یخاطب جمیع ابناء البشریة كما كان لایفرق بین الناس 

و كان لایعتبر الانتماء الی قوم ما او قبیلة ما او عرق او لون ما معیاراً للافضلیة 

و انما كان یعتبر التقوی فقط هو المعیار الوحید للتقرب الی الله عزوجل) ان 

اكرمكم عندالله اتقاكم(3.

العدل: هذا المبدأ یحدد القواعد و القوانیین الاساسیة للحیاة الاجتماعیة 

للبشریة وفقاً للتعالیم السماویة. فالعدل من صفات الباري عزوجل وهذه 

الصفة الخاصة بالله الواحد الاحد ینبغي ان تتجلی في النظام الاسلامي. من 

هنا یعتبر العدل و العدالة من احد الشروط الاساسیة للمشرفین علی ادارة 

هذا النظام.

النبوة و الامامة: ان ادارة المجتمع في النظام الاسلامي له اسلوب و منهج 

آخر و نحن نطلق علی هذا الاسلوب او المنهج اسم) الامامة(. فالامامة تتولی 

ادارة نظام یرید ان یوفر الراحة و الامان للانسان في دنیاه و آخرته. فالهدف 

الاول للادارة في النظام القائم علی مبدأ النبوة و الامامة هو ترتیب و تنظیم 

دنیا الناس بصورة عامة و من ثم تجعل هذا التنظیم و هذا الترتیب الدنيوی 

تمهیداً لتنظیم حیاته الاخرویة یعني ما بعد مماته. فالامامة من اجل تأمین 

السعادة الاخرویة للانسان تضع الحیاة الدنویة في مسیر الاهتمام و التقرب 

1-ماهیة الثورة و اطرها النظریة؟

لعل افضل و ابلغ مفردة للتعریف بماهیة الثورة الاسلامیة هو عنوانها 

الاسلامي  والذي یعني ان هذه الثورة كانت ثورة في اطار التعالیم الاسلامیة و 

ان الاسلام هو الذي كان یحدد مبادئها و اهدافها، و اذا اردنا ان نلخص ماهیة 

هذه الثورة فیمكننا ان نذكر هنا عدد من عناصرها المهمة. 

الف- التوحید: یعني ان اساس المجتمع في النظام الاسلامي یكون قائماً 

علی اساس مبدأ التوحید، فالتوحید بدوره یشكل دعامة كبیرة للمساوات بین 

الناس و العدالة الاجتماعیة. ففي نظام التوحید یكون جمیع الناس سواسیة 

و متساویة و كلهم عباد الله و یكون هناك حاكم واحد للمجتمع لاغیر و هو 

الله عزوجل. و حتی ان فلاسفة السیاسة قد توصلوا الیوم الی هذه النتیجة 

الواضحة و هو ان الشرك مصدر جمیع المظالم والمصائب التي شهدها التاریخ ، 

یعني ان جمیع الحكام الطغاة و المستبدین علی مر التاریخ قد استغلوا ظاهرة 

الشرك للسیطرة و الهیمنة علی الناس. فالتوحید في الرؤیة السیاسیة و الفلسفة 

السیاسیة یعني تبیان و تحدید مكانة السلطة  بشكل واضح و كمحور لأساس 

جمیع العقائد. و التوحید یعني ان القدرة و السلطة لله عزوجل، كما ان 

التوحید یعني نفي جمیع الالهة الاخری و نفي الالهة المزیفة و ازالتها من 

الاطـر النظـرية للثـورة 
الاسلامية وانجازاتها

تعریب: ح سرورالسید یحیی یثربي 



13 العدد 228

مناسبة

قد تحدینا الغرب 

و الشرق كي یكون 

لنا نظام لا اشتراكي 

و شیوعي شرقي و 

لا لیبرالي دیمقراطي 

غربي، فعلماء الدین و 

المثقفین علی الصعید 

الدیني یعتبرون الغرب 

مجتمعا غریبا عن 

ذاته و مجتمعا غارقا 

في القضایا المادیة و 

الشهوانیة ومجتمعا 

معرضاً عن ذكر الله، 

كما یعتبرون الشرق 

مجتمعاً غارقاً في الفكر 

والالحاد و نظامه نظام 

لاینسجم مع الفطرة 

الانسانیة

كان لكن مع الاسف ان تیار المفكرین و المثقفین الغربیین الیوم لایعیر اي 

اهمیة للقضایا والمشاكل التي تجري حولهم او التي تجري في البلدان الاخری.

واما عن مستفبل النظام اللیبرالي الدیمقراطي فبما ان جمیع المفكرین 

یعترفون بكثرة سلبیاته فمما لاشك فیه ان مثل هذا النظام سیزول ویحل محله 

نظام افضل ،واذا تمكنا نحن من التعریف بنظامنا الاسلامي بشكل صحیح وان 

نطبقه في مجتمعنا كقدوة ونموذج فأنه سیكون بلا شك بدیلا جیدا للنظام 

اللیبرالي الدیمقراطي . 

3-اهم التحديات التي واجبهما الامام خميني و الامام الخامنائي بعد انتصار 

الثورة الاسلامية في داخل البلد و خارجه؟

- علی الصعيد الداخلي كان سماحة الامام و سماحة القائد المعظم يبذلان 

جهودهما علی صعيدين! 

الف:  لصيانة النظام امام التهديدات و المؤامرات، فالامام الخميني ره( قد 

صمد أمام جميع المؤامرات والتهديدات و المخاطر وصان هذا النظام الفتي 

من شر المؤامرات المختلفة للشرق والغرب . 

ب :علی صعيد تنفيذ القيم و تطبيق القيم الاسلامية بشكل عملي في جميع 

مرافق الحياة الفردية و الاجتماعية للناس. 

- اما علی الصعيد الخارجي فكانت اهم التحديات التي يواجهما الامام و 

محاولاته تصب في مجالين.

الف: تقديم الاسلام الی العالم؛ فالامام بأسلوبه و نهجه الخاص قد قاد 

الثورة الی النصر بشكل ترك تأثيراً في شرق العالم و غربه ، بحيث بدأ الكلام 

و الحديث يدور ولاول مرة حول النظام الاسلامي ، و بدأت الانظار و الافكار 

تتجه صوب الاسلام و القرآن في مختلف ارجاء العالم. و قام الاحرار في العالم 

بدراسة هذه الثورة دراسة دقيقة وفي النتيجة حظیت الثورة الاسلامية بمكانه 

جيدة علی الصعيد العالمي.

ب- دعم الحركات الاسلامية علی المستوي العالمي: ان الامام رحمة الله 

عليه و كذلك سماحة القائد المعظم قد دعما النهضات والحركات الاسلامية 

وكذلك الحركات التحررية الی درجة انه تم ادراج هذا الموضوع في الدستور 

ايضاء حيث جاء في الفصل العاشر المادة الرابعة والخمسون بعد المائة مايلي:

تعتبر جمهورية إيران الإسلامية سعادة الإنسان في المجتمع البشري كله 

قضية مقدسة لها، وتعتبر الاستقلال والحرية وإقامة حكومة الحق والعدل حقًا 

لجميع الناس في أرجاء العالم كافة، وعليه فإن جمهورية إيران الإسلامية تقوم 

بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أية نقطة من العالم، 

وفي الوقت نفسه لا تتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى.

4-  تأثير الثورة الاسلامية علی حركات المقاومة. 

الاسلامية  البلدان  من  الكثير  في  ظهرت  الاسلامية  الثورة  انتصار  بعد   -

اتجاهات جديدة لاحياء الدين الاسلامي و اقامة انظمة اسلامية. طبعاً قبل 

انتصار الثورة الاسلامية كانت هناك نشاطات ايضاً مثل النشاطات التي كان 

يقوم بها اخوان المسلمين في مصر و كذلك نشاطات بعض الاحزاب في بلدنا و 

البلدان الاسلامية الاخری.. و كانت جميع هذه الاحزاب تتحرك باتجاه واحد 

و هو ان یأتي الی الحكم و السلطة حكومة تقوم برعاية و تطبيق الاحكام 

الاسلامية ، لكن بعد انتصار الثورة الاسلامية اصبحت هذه الاحزاب تطالب 

با قامة نظام اسلامي كما اصبح هدف حركات التحرر الاسلامية هذه هو ان 

تتمكن في یوم ما من اقامة و تطبيق النظام الاسلامي في بلدها و مجتمعها 

و حتی ان بعض البلدان قامت بتسمية نظامها بالنظام الاسلامي لكن في 

الی الله عزوجل، حیث ان تنظیم سلوك و علاقات الناس مع بعضهم یكون 

بعیداً عن الظلم و العدوان و هذا بدوره یجعل الناس یبتعدون عن الفحشاء 

و المنكر. یقول ابن خلدون بهذا المعنی: ان الخصوصیة الاساسیة للسیاسة 

الشرعیة هي ان مصدرها من الله عزوجل وان الله یرید مصلحة الجمیع في 

الدنیا و الاخرة و یجعل المصالح الدنیویة مقدمة ووسیلة للوصول الی المصالح 

الاخرویة.4

الدیمقراطیة و  اللیبرالیة  القائد حول  2- رؤی سماحة الامام و سماحة 

مستقبلها؟

اللیبرالي  النظام  الرأي حول  ابداء  الاول موضوع  هنا موضوعیین،  لدینا 

الدیمقراطي و الاخر حول مستقبل هذا النظام..

نحن قد تحدینا الغرب و الشرق كي یكون لنا نظام لا اشتراكي و شیوعي 

شرقي و لا لیبرالي دیمقراطي غربي، فعلماء الدین و المثقفین علی الصعید 

الدیني یعتبرون الغرب مجتمعا غریبا عن ذاته و مجتمعا غارقا في القضایا 

المادیة و الشهوانیة ومجتمعا معرضاً عن ذكر الله، كما یعتبرون الشرق مجتمعاً 

غارقاً في الفكر والالحاد و نظامه نظام لاینسجم مع الفطرة الانسانیة.

نحن كنا نبحث عن مجتمع یضم جمیع محاسن الشرق و الغرب، و ان 

لایكون فیه اي من الاشكالات و النواقص والسلبیات الموجودة فیهما، و ذلك 

لانه من وجهة نظرنا انه لا الشیوعیة و لا الانظمة الرأسمالیة یمكنها ان تحقق 

او توفر السعادة الحقیقیة للانسان والبشریة و انما كلاهما) الشرق الماركسي و 

الغرب الرأسمالي( یسوقان الانسان نحو الدمار، في حین ان الحكومة الدینیة 

تحرر الجمیع: یعني تحرر الانسان من الظلم و الاستعمار و الاستغلال في 

هذه الدنیا كما  تحرر و تنفذ الانسان من المآسي و التعاسة و العذاب الهي 

في الاخرة.

 یقول بوبر: )قال تشرشیل في وقت ما بان الدیمقراطیة اسوأ انواع الحكم. 

و ما عدا بعض الاشكالات الاخری التي هي أسوأ  من ذلك فان الدیمقراطیة 

بحد ذاتها لیست شیئاً جیداً..فالدیمقراطیة وسیلة للاجتباب من الطغیان 

والاستبداد وهذا هو كل الموضوع.. من هنا یمكن توجیه النقد الی النظام 

اللیبرالي الدیمقراطي من جوانب عدیدة. و الامام الخمیني ایضاً مثل الكثیر 

من العلماء كان قد انتقد النظام اللیبرالي الدیمقراطي و كانت لدیه اعتراضات 

اساسیة علیه. یقول سماحته في هذا المجال:

هم اولئك) الشرق  )ینبغي ان نتحرك و نتصرف وفقاً لمیزان العدل وسنفَّ

و  فاسدة  الغربیة  فالدیمقراطیة  الدیمقراطیة؟  معنی  هو  ما  الغرب(  و 

الدیمقراطیة الشرقیة فاسدة ایضاً.(

و من  اضرار اللیبرالیة الدیمقراطیة و سلبیاتها یمكن الاشارة الی هذین 

الامرین

1-السأم من الدنیا.

2-السأم من السیاسة.

اولاً: ان العلم وسلسلة المفكرین المثقین من خلال اعتبار الحس والتجربة 

هي المحور و اعتبار الارباح و الشهوات معیاراً للاصالة قد جعلوا البشریة تكره 

الدنیا. بحیث ان نفس هؤلاء العلماء تركوا واجبهم و لم یعودوا یبادروا بتثقیف 

وتوعیة الناس. ان تفوق سیاسة الانظمة الرأسمالیة جعلت المفكرین ینسون 

اهدافهم. فكما یعرف ان هدف المفكر المثقف واصحاب الافكار النیرة هو 

انقاذ جمیع ابناء البشریة و لیس انقاذ قوم او قبیلة او شعب خاص. لكن یبدو 

و كأن المفكرین الغربیین لایفكرون بالاخرین ویبدو وكأن  الانسان بالنسبة 

لهم یعني الانسان الغربي و كأن المجمتمع یعني المجتمع الغربي لاغیر!

ان رسالة المفكرین هي انقاذ من یجهل الامور من اي شعب و من اي مكان 
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ان النظام الذي 

كنا نطالب به لايمكن 

وضعه لا في اطار 

الانظمة الشيوعية 

الماركسية للشرق ولا 

في مسير المجتمعات 

الليبرالية الديمقراطية 

الغربية، اضافة الی 

ذلك ان نظامنا قد 

انبثق لمنافسة كلا 

القطبين الشرقي 

والغربي ولم يكن له 

اين نيّة لمساوتهما او 

التسليم امامها

المشاكل والازمات بحكمة متناهية .

- ممهدات تنامي و تكامل الامة الواحدة

-  مع انتصار الثورة الاسلامية تم الاهتمام بموضوع الوحدة الاسلامية اكثر 

من ذي قبل ورغم ان الاعداء ادركوا هذا الامر بسرعة و بدأوا بالعمل لمواجهة 

الثورة الاسلامية و التصدي لها، الاّ ان الامام الخميني )ره( كان يؤكد دائما علی 

الامكانيات الهائلة للمسلمين، فالامكانيات التي يمتلكها المسلمون رغم اهميتها 

الكبيرة لم يتم الاهتمام بها بشكل جدير، اضافة الی انه قد توفرت فیما بعد 

امكانيات جديدة اخری لهم ايضا لكنهم لم يكونوا يستغلونها ايضاً و هنا اتطرق 

قليلا الی بعض هذه الامكانيات.

لكنهم لم يكونوا يستغلونها و  امكانيات قبل ذلك  للمسلمين  1-كانت 

یستفیدون منها اذ كان المسلمون من حیث معالم و مؤشرات القوة و القدرة 

یحظون بمكانة جیدة في العالم و من هذه المعالم و المؤشرات هي: 

الف: عدد السكان الذي یعادل خمس سكان العالم، یعیش 65 بالمئة منهم 

في اسیا و 25 بالمئة في البلدان العربیة و 10 بالمئة في بلدان افریقیا و كان 

العالم الاسلامي یضم بلدان عدیدة مكتظة بالسكان مثل اندونیسیا) حوالي 180 

ملیون نسمة آنذاك (و باكستان و بنغلادش و مصر و ایران و تركیا.

ب: یضم العالم الاسلامي 50 بالمئة من المناطق الاستراتیجیة في العالم حیث 

تقع سبعة مناطق استراتیجیة ضمن اهم 14 منطقة استراتیجیة في العالم في 

المناطق الاسلامیة و هي: مضیق هرمز، مضیق االبسفور، مضیق باب المندب، 

قناة السویس، قناة داردانل ،وقناة  مالاكا و مضیق جبل الطارق.

2- الامكانیات التي ظهرت فیما بعد مثل:

تطور مستوی التعلیم في العالم الاسلامي و توفر الفرصة للمسلمین لدرك و 

فهم الاسلام بصورة افضل و اوضح.

حصول المسلمون علی خبرة من التطورات التي حدثت في الحیاة السیاسیة 

القوة و  المسلمین  تلهم  ان  یمكنها  التي  و  الاخری  للبلدان  الاجتماعیة  و 

الشجاعة للاتجاه نحو اقامة نظام اسلامي.

انتشار اجهزة الاتصالات العامة التي وفرت للمسلمین امكانیة اكثر للاتصال 

ببعضهم البعض و ان یتحركوا و یتجهوا نحو هدف واحد.

فقد كانت جمیع محاولات الامام الخمیني و كذلك مرشد الثورة الاسلامیة 

هو ان یطلع المسلمون علی امكانیاتهم و قدرتهم و ان یعوا مالدیهم من 

امكانیات و ان یوصلوا المسلمین من خلال توحیدهم الی المكان اللائق بهم.و 

،حیث جاء في المادة  الوحدة الاسلامیة في دستورنا ایضاً  قد طرح موضوع 

الحادیة عشر :)بحكم الآية الكريمة )إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 

فاعبدون( يعتبر المسلمون أمة واحدة، وعلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية 

إقامة كل سياستها العامة على أساس تضامن الشعوب الإسلامية ووحدتها، 

وأن تواصل سعيها من أجل تحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية 

في العالم الإسلامي..

المصادر:

کائتونا موسکا ،المصدر السابق –ص346

القرآن الکریم،سورة سبأ الایة28

القرآن الکریم،سورة الحجرات الایة 13 

ابن خلدون ،عبد الرحمان،المقدمة ،ص275و343

نشرة الصحافة العالمیة،العدد الخامس نقلا عن مجلة فیغارو ص 186 

،16-کانون الثانی

نشرة الصحافة العالمیة،العدد 30  نقلا عن الدستور.بریطانیا 1982/6/5م

الحقيقة و الواقع لم يكن نظامها اسلامي. كما ينبغي ان نذكر بان انتصار الثورة 

الاسلامية قد ساعد المقاومة الفلسطينیة في مواصلة كفاحها و صمودها ضد 

الكيان الصهيوني و ان تهدد مكانة اسرائيل و وجوده و ان تزلزل هيبة و هيمنة 

القوی العظمی امام الحركات التحررية.

5- دور سماحة الامام )ره( رسماحة القائد المعظم في ادارة الازمات؟ 

ان النظام الذي كنا نطالب به لايمكن وضعه لا في اطار الانظمة الشيوعية 

الماركسية للشرق ولا في مسير المجتمعات الليبرالية الديمقراطية الغربية، اضافة 

الی ذلك ان نظامنا قد انبثق لمنافسة كلا القطبين الشرقي والغربي ولم يكن له 

اين نيّة لمساوتهما او التسليم امامها. و لو ان ذلك الرجل القروي او تلك المراة 

القروية المؤمنة و ذلك الصبي المتحمس في المدينة كانوا يجهلون هذا الامر الا  

ان قادة الشرق والغرب كانوا قد ادركوا ذلك الامر بدقة.

للحزب  العالم  الامين  و  السوفيتي  الاتحاد  رئيس  بريجنيف  ابدي  قد  و 

الشيوعي في تقريره الذي قدمه الی المؤتمر الرابع و العشرين للحزب الشيوعي 

، قلقه ازاء هذا النظام )نظام الجمهورية الاسلامية( الذي يختلف عن بقية 

الانظمة و قال: )لقد اصبحت حدودنا الجنوبية معرضة للتهديد! و قد ابدت 

بعض البلدان الشرقية اهتماماً كبيرآ بالقوانين الاسلامية ... ولعل عودة الحياة 

الي الاسلام تكون اهم حادثة سياسية في هذا القرن – و ان المناطق المسلمة 

في الاتحاد السوفيتي التي كانت هادئة حتی الان لها حدود مشتركة مع ايران 

و افغانستان، و من الممكن ان يتجاوز الحماس و المد الديني للثورة الاسلامية 

الايرانية حدوده الجغرافية )5( 

علی صعيد آخر كان السياسي الاميركي المعروف هنر كسينجر يری ان بلدان 

الخليج الفارسي وفي الواقع مصالح اميركا والغرب تواجه خطرين حقيقيين هما 

خطر و تهديد الثورة الاسلامية والاخر هو خطر الاتحاد السوفيتي اذ كان 

يقول: 

و  الخطر  قد طغی علی  الاسلامية  للثورة  المباشر  والتهديد  الخطر  )ان 

التهديد الطويل الآمد للاتحاد السوفيتي...(6

تأسيساً علی هذه الاستنباطات كانت قيادة الامام الخميني )ره( و قيادة 

مرشد الثورة الاسلامية تواجه تحديات كثيرة و كانت تحصل هناك ازمات 

عديدة بداية من الخلافات الداخلية الی الحرب المسلحة للاحزاب و الحرب 

المفروضة التي شنها صدام علی ايران.. الاّ ان الامام الخميني )ره( و قائد 

الثورة المعظم قد تمكنا من مواجهة هذه التحديات والتقوق علي جميع هذه 
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وصل الحال بحرية 

المرأة الشخصية إلى 

رفض الزواج كنظام 

في بناء الأسرة، وإيثار 

العلاقة المؤقتة 

بين الرجل والمرأة 

على السن والإقامة 

المستمرة، وممارسة 

العلاقة الجنسية 

بينهما، كي تبتعد كلية  

عن قيود الطلاق 

المعقدة هناك، 

وهي التي تفرضها 

المجتمعات الغربية في 

الأحوال الشخصية

)فلأول مرة في البيئة المسلمة نجد كلاماً عن الحرية بوصفها الأساس في 

نهضة أية أمّة، وفي تقدمها...، ثم نرى – بعد ذلك – كلاماً كثيراً عن المرأة، 

لاشك أنه من وحي الحياة الاجتماعية الأوربية، مثل: تعليم البنات،ومنع تعدد 

الزوجات، واختلاط الجنسين(2.

وكذلك من هؤلاء3من في مقال أسماه )ردة في عالم المرأة(4 يهاجم فيه 

المرأة المسلمة، ويهاجم الدين والمتدينين، ويدعو فيه المرأة المسلمة إلى خلع 

الحجاب، وإلقائه في البحر، ليصبح نسياً منسياًّ!!، كما يدعو المرأة المسلمة إلى 

محاكاة المرأة الغريبة في كل ما تأتي وما تذر5.

فالقضية – إذن – ليست تشكيكاً وشبهات، بل سلخ وعلمنة واجتثاث، 

ثم محاولة للإذابة في كيان آخر وثقافة مغايرة، هي العلمانية التي يرون أنها 

الأحدث والأرقى6.

روح  من  مستمدة  أعراف  تحكمها  الاجتماعية  الجوانب  بعض  وكانت 

الدين، ومن ذلك: الحفاظ على الأسرة، والزواج البكر، وقوامة الرجل وقيامه 

بالإنفاق، واستقرار المرأة في بيتها وتفرغّها للأمومة وتدبير المنزل ورعاية النشء، 

ومحافظتها على عرضْها قبل الزواج وبعده، واعتبار ذلك جزءاً من مقومات 

الاسرة وركناً أساسياً من أركانها، والتعاون بين أفراد المجتمع..، وما إلى ذلك من 

العلاقات الإجتماعية القائمة على وصايا الدين، ولكن ذلك كله لم يرق لاعداء 

الدين فقرروا تغييره، وإنشاء بديل منه لا يقوم على أساس الدين.

كان التغيير في المبدأ هو تغيير)السند(، أو)المنبع(، مع محاولة المحافظة على 

شيء من الاخلاق، أي البحث عن منبع آخر للقيم الاجتماعية غير الدين، فليكن 

هو)الطبيعة(، أو ليكن هو )النفس الإنسانية( ذاتها، المهم ألا يكون المرجع 

الذي تستمد منه القيم هو الوحي الرباني.

معينها  عن  تنقطع  أن  بعد  فاعليتها  في  لتستمر  تكن  لم  القيم  ولكن 

الحقيقي، وهو الدين والوحي الرباني - ، ثم إن الهزات العنيفة التي أحدثتها 

الثورة الصناعية في أوربا جاءت والقيم مهتزة بالفعل، قائمة على غير أساس 

حقيقي يقيها من الهزات، فإذا انهارت هذه القيم سريعاً فلا عجب، وإذا أفلح 

المفسدون في هدمها بوسائلهم الشريرة بعد أن استعصت عليهم خلال عدد 

يتطاول من القرون، فلا عجب كذلك...، فالجدار القائم على غير أساس ينتظر 

من يهزه ليسقط إذا لم يتداع من تلقاء نفسه، بينما الجدار القائم على أساس  

متين لا يتزلزل إلا بالجهد الجهيد7.

قضية حقوق المرأة في العالم الإسلامي:

لقد ركّز أعداء الإسلام على قضية حقوق المرأة – وهم يعلمون أنها دعوى 

باطلة - ، لأنهم يعلمون نتائجها المتعددة، التي منها:

-الطعن في الشريعة ذاتها، لأنها سبب احتقار المرأة بزعمهم.

- نشر الإباحية والانحلال في المجتمع الإسلامي.

- القضاء على الأسرة، ومن ثم تجهيل النشء بدينه، وتربية أبناء الإسلام 

كما يشاؤون.

لقد كان مفهوم حقوق المرأة في أوربا مرتبطاً بتحريرها من الدين، فإذا لم 

تنبذ الدين، فلن تحصل على هذه الحقوق، وروج لهذا المفهوم بعض المبتعثين 

إلى أوربا .

في  الدياثة  وإشاعة  المسلمة  المرأة  إفساد  في  العلمانية  نجحت  وهكذا 

2. أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي \ محمود فهمي حجازي ص 64،65 

3. وهو الدكتور)زكي نجيب محمود( 

4. نشر هذا المقال بصحيفة )الأهرام( – العدد الصادر في 1404/7/9هـ الموافق 1984/4/9م. 

5. انظر:صحوة في عالم المرأة/عبدالحي الفرماوي،ص3. 

6. وسائل مقاومة الغز والفكري/حسان محمد حسان،ص56. 

7. مذاهب فكرية معاصرة/محمد قطب ص 477. 

نبذت أوربا الدين والأخلاق، وأصبحت القيم العليا عندها هي المصلحة 

وحدها، لأن الدين الذي نبذته أوربا حين قامت علمانيتها، لم يكن حقيقة 

الدين المنزل من السماء، بل كان بقايا الدين المتناثرة في بعض مجالات الحياة 

الاوربية، أو في أفكار الناس ووجدانه. فمثلا، كان مفهوم دعوى )تحرير المرأة( 

– السائد في أوربا – يؤكد أن على المرأة أن تنبذ الدين لتحصل على حقوقها، 

فإذا لم تنبذ الدين، فلن تحصل على هذه الحقوق.

وهكذا أرادوا من المرأة أن تتحرر من دينها، ومن شرفها، ومن قيمها، حتى 

يتهدم بيتها، ومن ثم يتهدم المجتمع، وتنتشر الفوضى والرذيلة، ولم يكتفوا 

بذلك، بل أرادوا أن يهدموا المجتمع المسلم – وذلك من خلال الذين تربوا 

على موائدهم وشربوا من ألبانهم – فقاموا بدورهم خير قيام ونفذوا تعاليم 

اسيادهم ونشروا الفساد في الأرض، وادعوا أن الإسلام ظلم المرأة إلى غيرها من 

الدعاوى الباطلة.

ومن أمثلة هؤلاء )رفاعة الطهطاوي(، فكل ما كتبه إنما هو صدى لتفكير 

أوربا – وبخاصة فرنسا - ، وأفكاره تظهر – لأول مرة – في المجتمع المسلم، فقد 

وضع البذور، من أجل الأخذ بنظم الغرب العلمانية، ثم تعهّد هذه من جاء 

بعده بالسقي والرعاية، حتى نمت وضربت جذورها في الأرض1.

1. الإسلام والحضارة الغربية \ محمد محمد حسين ص 18،19 

العلمانية وعلاقتها بقضية المرأة
فؤاد عبدالكريم
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يقول أحد العلماء 

الغربيين : ))الإسلام 

هو الدين الوحيد بين 

جميع الأديان الذي 

أوجد بتعاليمه السامية 

عقبات كثيرة تجاه ميل 

الشعوب إلى الفسق 

والفجور، ويكفيه 

فخراً أنه قدس النسل 

وعظمه، ليرغب الرجل 

بالزواج، ويعوّض عن 

الزنى المحرمّ شرعاً 

وتشريعاً، وإن الإسلام 

قد حلّ – بعقلية 

عالية عادلة – أغلب 

المسائل الاجتماعية 

التي لم تزل إلى الآن 

تشغل مشرعّي الغرب 

بتعقيداتها((

أو مدرسّة في فصول الدراسة المختلطة، أو ممثلة في المسرح، أو مغنية، أو 

مذيعة في وسائل الإعلام المختلفة، سافرة فاتنة بصورتها وصوتها.

وبسبب هذه الإجراءات الخاطئة تخلت النساء عن وظيفتهن الحقيقية في 

البيوت، مما اضطر أزواجهن إلى جلب الخادمات الأجنبيات لتربية أولادهم 

وتنظيم شؤون بيوتهم، مما سبب كثيراً من الفتن وجلب شروراً عظيمة8.

كما وصل الحال بحرية المرأة الشخصية إلى رفض الزواج كنظام في بناء 

الأسرة، وإيثار العلاقة المؤقتة بين الرجل والمرأة على السن والإقامة المستمرة، 

وممارسة العلاقة الجنسية بينهما، كي تبتعد كلية  عن قيود الطلاق المعقدة 

هناك، وهي التي تفرضها المجتمعات الغربية في الأحوال الشخصية9. 

نقد علاقة العلمانية بقضية المرأة:

المجتمعات  الدعوات نجد بعض الأصوات داخل  تلك  الرغم من  وعلى 

الغربية قد أجهدها المسار غير الطبيعي للفطرة الإنسانية في قضية المرأة، 

فعبّرت عن واقعها الداخلي بموضوعية، فتقول إحدى السيدات الغربيات: ))لا 

أحد يصدّق أني – بالفعل – اخترت البقاء بجوار طفلي وفضّلت هذه على 

الجمع بين العمل والبيت، وربما اكون موضة قديمة، ولكن يوماً ما سيعتبر 

الآخرون أن قراري بتكريس ذكائي وحيويتي و قدرتي على الابتكار من أجل 

طفلي أمراً طبيعياً((.ثم تستطرد الكاتبة معللة ضرورة وجودها في البيت في 

أبلغ تعبير فتقول:)) ليس هناك مدرسة في العالم في حاجة إلّي، مثل حاجة 

أطفالي إلّي((10.

بين جميع  الوحيد  الدين  ))الإسلام هو  الغربيين11:  العلماء  أحد  يقول 

الأديان الذي أوجد بتعاليمه السامية عقبات كثيرة تجاه ميل الشعوب إلى 

الفسق والفجور، ويكفيه فخراً أنه قدس النسل وعظمه، ليرغب الرجل بالزواج، 

ويعوّض عن الزنى المحرمّ شرعاً وتشريعاً، وإن الإسلام قد حلّ – بعقلية عالية 

عادلة – أغلب المسائل الاجتماعية التي لم تزل إلى الآن تشغل مشرعّي الغرب 

بتعقيداتها((.

علاقة العلمانية بقضايا المرأة في المؤتمرات الدولية:

إن علاقة قضايا المرأة، وحل مشاكلها، ونيلها لحقوقها، - المدنية، والأخلاقية، 

والاجتماعية،   والأقتصادية، والسياسية، والصحية .. وغيرها من الحقوق – 

بالعلمانية التي تفصل هذه القضايا والحقوق عن الدين، يظهر جلياً في مناقشة 

هذه القضايا في المؤتمرات الدولية التي يشرف عليها الغرب، ممثلاً بهيئة الأمم 

المتحدة - ، فجميع قضايا المرأة التي نوقشت في هذه المؤتمرات لم يكن للدين 

فيها ذكر، وإنما دينهم الذي يستندون إليه في حل مشاكل المرأة، والمطالبة 

بحقوقها – من وجهة نظرهم – هو دستور هيئة الأمم المتحدة وميثاقها12 

- الذي أبرم في سان فرانسيسكو بتاريخ)1364/7/16هـ - 1945/6/26م(، وما 

تبعه من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – الذي أعلن في عام)1367هـ1948م(13 .

8. تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات/صالح بن فوزان الفوزان  ص 5،6 

9. انظر: الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر/محمد البهي ص 196وما بعدها، ومجلة الدعوة 

العدد )1344(،بتاريخ 1412/12/3. 

10. انظر: رسالة المرأة بين منهج الإسلام وإسقاطات العلمانية/حسني محمود جادالكريم ص 62 

11. اسمه)بولدي كلا(نقلًا عن: سقوط العلمانية/أنور الجندي ص 197. 

12. انظر:هذا الدستور في موقع الأمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية – الإينترنت – وعنوانه: 

 http:www.un org\arabic\aboutun\charter\charter
13. اعتمد هذا الإعلان ونشر بقرار الجمعية العامة رقم 217ألف)د – 3(،المؤرخ في 10 كانون 

الأول/ديسمبر1948م. انظر:حقوق الإنسان في الإسلام/محمد الزحيلي ص 393،وحقوق الإنسان/
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المجتمع، فوضعت المخططات الماكرة لهدم المجتمعات الإسلامية – وينطبق 

هذا الأمر على المطالبين بالمساواة بين الجنسين في الخروج إلى العمل، وفي كافة 

مناحي الحياة، وهذه الدعوة العلمانية أعقبتها فتنة عظيمة فانحسر الحجاب، 

وعمّ السفور واختلط الرجال بالنساء بحجة زمالة التعليم والعمل، وأصبحت 

الأخلاق في خطر عظيم، وانحلت الأسر، وضاع الأولاد.

إن ما يريده أعداء الإسلام اليوم، هو سلب المرأة كرامتها وانتزاع حقوقها.

إن أعداء الإسلام اليوم – بل أعداء الإنسانية من الكفار والمنافقين والذين 

في قلوبهم مرض، أغاظهم ما نالته المرأة المسلمة من كرامة وعزة وصيانة في 

الإسلام، لأن أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين يريدون أن تكون المرأة أداة 

تدمير، وحبالة يصطادون بها ضعاف الإيمان وأصحاب الغرائز الجانحة، بعد أن 

يشبعوا منها شهواتهم المسعورة، كما قال الله – تعالى - :النساء 27

والذين في قلوبهم مرض من المسلمين يريدون من المرأة أن تكون سلعة 

رخيصة في معرض أصحاب الشهوات والنزعات الشيطانية، سلعة مكشوفة 

أمام إعينهم يتمتعون بجمال منظرها أو يصلون منها إلى ما هو أقبح من ذلك.

ولذلك حرصوا على أن تخرج من بيتها لتشارك الرجال في أعمالهم جنباً إلى 

جنب، أو لتخدم الرجال ممرضة في المستشفى، أو مضيفة في الطائرة، أو دارسة 
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وجاءت الحرب 

العالمية الأولى وقتل 

عشرة ملايين من 

الشباب الأوربيين 

والأمريكان، وواجهت 

المرأة قسوة المحنة 

بكل بشاعتها، فقد 

وجدت ملايين من 

النساء أنفسهن بلا 

عائل، إما لأن عائلهن 

قد قتل في الحرب أو 

شوّه، أو جنّ أو مرض 

مرضاً عصبياً، فكان 

حتماً على كل امرأة 

أن تعمل وإلا جاعت 

وجاع صغارها

ضمير أو خلق.

وجاءت الحرب العالمية الأولى وقتل عشرة ملايين من الشباب الأوربيين 

والأمريكان، وواجهت المرأة قسوة المحنة بكل بشاعتها، فقد وجدت ملايين 

من النساء أنفسهن بلا عائل، إما لأن عائلهن قد قتل في الحرب أو شوّه، أو جنّ 

أو مرض مرضاً عصبياً، فكان حتماً على كل امرأة أن تعمل وإلا جاعت وجاع 

صغارها، كما أصبحت المصانع في حاجة إلى من يشغّلها بعدما غابت الأيدي 

العاملة من الرجال، وكان على المرأة أن تواجه أصحاب المصانع ومن تبقى 

معهم من الرجال وهؤلاء جميعاً لا يريدون أيدى عاملة فقط، وإنما يريدون 

جسد المرأة، وكان امتحاناً قاسياً سقط فيه أكثر نساء أوربا، فبذلت المرأة نفسها 

للراغبين تحت إلحاح الجوع الذي لا يرحم، وكذا تحت تأثير الشهوة الجنسية 

التي لا تجد من يطفئها بسبب النقص الهائل في عدد الرجال الذي خلفّته 

الحرب التي حصدت ملايين الشباب، ولم يكن عند الأوربيين حل ديني لتلك 

المشكلة، فدينهم يحرم تعدد الزوجات وهو الحل الإسلامي لمثل هذه الحالة 

الاستثنائية.

وهكذا سارت المرأة في طريقها المحتوم تبذل نفسها للراغبين، وتعمل في 

المصنع والمتجر وتشبع رغائبها ورغائب الذئاب، وبذلت المرأة نفسها وكبرياءها 

وأنوثتها واستقرارها الأسرى وحقها في الحياة الكريمة، والثمن هو نصف أجر 

العامل من الرجل.3

أعطتها نصف أجر الرجل وهي تقوم بنفس العمل الذي يقوم به، ولو كان 

الرجل الأوربي لم يفسد لما شملت قضية حقوق المرأة عندهم حقها في الفساد 

3. انظر شبهات حول الاسلام ص 106-111 باختصار وتصرف، وانظر مذاهب فكرية معاصرة 

ص119: 166 وانظر واقعنا المعاصر من ص234 وما بعدها، والثلاثة كتب للأستاذ محمد قطب 

طبعة دار الشروق. 

عمل المرأة في التصور الغربي:

البنت عند الغرب إذا بلغت سنّاً معينة وهو في الغالب سبعة عشر عاماً 

لا يصبح لزاماً على أبيها أو أقربائها الإنفاق عليها، بل يجب عليها أن تبحث 

عن عمل لها تيعش منه وتدخر منه ما تقدمه لزوجها المنتظر، فإذا تزوجت 

كان عليها أن تقاسم زوجها نفقات البت والأولاد، فإذا بلغت سن الشيخوخة 

وكانت لاتزال قادرة على الكسب فلايسعها إلا الاستمرار في العمل لكسب 

قوتها ولو كان ابنها أو زوجها من أغنى الناس.

ولاغرو فإن آثار هذه الفلسفة المادية الأنانية واضحة في ديار الغرب اشتكى 

منها المفكرون في تلك البلاد وصرخت منها المرأة الأوربية منذ زمن بعيد.1

قصة خروج المرأة الأوربية إلى العمل في المصانع:

ترجع القصة إلى عهد الثورة الصناعية2 التي قلبت الأوضاع كلها في أوربا 

حيث خرج الرجال إلى العمل في المدينة، وتركوا مواطنهم الريفية، وتركوا 

نساءهم بلامعيل ينفق عليهن، وانشغلوا بحياتهم في المدينة، وانبهروا بلذّاتها 

ومتعها، وقضوا شهواتهم بلاثمن ولا مسؤولية، فاضطرت المرأة إلى الخروج 

للعمل في المصانع شيئاً فشيئاً بحثاً عن لقمة العيش والتقطها أصحاب المصانع 

كي يضربوا بها حركات العمال المطالبة بتخفيض ساعات العمل وزيادة الأجور 

العمل  من  طويلة  ساعات  المصانع  أصحاب  فشغّلها  الرجال،  من  للعمال 

وأعطوها أجراً أقل من الرجل الذي يقوم معها بنفس العمل في نفس المصنع، 

وقسوا عليها إلى أقصى حد، واستغلوا حاجتها إلى المال أسوأ استغلال دونما 

1. انظر المرأة بين الفقه والقانون د. مصطفى السباعي.

2. اعلم أن المرأة الأوربية كانت في وضع سيء من قبل اندلاع الثورة الفرنسية؛ بسبب نظرة 

الفلاسفة إليها وبسبب النظرة الدينية المحرفة إليها، والمقصود هنا أن أحداث الثورة الصناعية 

هي التي اضطرت المرأة للعمل خارج البيت. 

عمل المرأة بين التصور الإسلامي والتصور الغربي
محمد الفقي

قضية معاصرة
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تطرح  الحضارة الغربیة نفسها على أنها الحضارة الأكمل والنموذج الأوحد لذا 

تحتاج الى تسلیط الضوءعلى مكانة المرأة فيها من ثلاث محاور:

أولا:رأی المفكرین الغربیین:وسوف نتناول رأی اثنین من أشهرممن تحدثوا عن 

المرأة؛ وهما الكاتبة الفرنسیة الشهیرة سیمون دی بوفوار التي ذاع صیتها في العالم 

الشاعر  النسویة،وبودلیر  للحركة  الثانیة  المرحلة  وجودیة،وقائدة  فيلسوفة  كأول 

مسألة  الثاني((  ))الجنس  كتابها  في  بوفوار  المرأة،وتطرح  بشاعر  الملقب  الأیطالی 

)أسطورة الأنثى الخالدة( حیث أن كلمة )رجل(- home مرادفة لكلمة إنسان مما 

جعل  الرجال یعتادون النظر الى أنفسهم باعتبارهم مقیاسا لكل شیء، واما المرأة فقد 

ضلت في نظرهم )الموجود الآخر(، وتمضی بوفوار بالقول الى ان تصل الى نتیجة هی 

أن الرجال هم الذین نسبوا الى المرأة )الطبیعة النسویة(،وان الموجود البشری لایولد 

)ذكراً( أو )أنثى( بل یولد أولا وًبالذات إنسانا، وًمعنى هذا ان مایحدد وجود المخلوق 

البشری لیس هو الذكورة والأنوثة ،بل هو مدى المسؤولیة التي سیشعربها نحو ذاتها 

ونحو الآخرین وأما ما أعتید علیه باسم )المرأة( فهو بنظر الكاتبة وهم لاحقیقة لها 

وهو على الأصح )مخلوق غریب( عمل على ایجاده المجتمع بما أعطاه للأنثى البشریة 

من تكوین خاص وتربیة معینة،ومواقف اجتماعیة محددة  )اذن فالخصوصیة التی 

تقال انها لدى المرأة في نظر بوفوار  مكتسبة من المحیط الخارجی ولیست من ذات 

والانحراف الذي كان الرجل قد ناله منذ الثورة الفرنسية، ولما تابعته المرأة فطالبت به 

كحق مشروع تحت مسمى ))حق المرأة في إبداء عواطفها(( الذي تطور إلى ))حق المرأة 

في أن تهب نفسها لمن تشاء(( أي حقها في البغاء.4

عمل المرأة في التصور الإسلامي:

نستطيع أن نقول بثقة بالغة إن الشريعة الإسلامية أعطت المرأة حق مزاولة المهن إلا 

ما لا يليق بكرامتها أو عفتها، وما لا يناسب طبيعتها وفطرتها، وفرق كبير بين حق المرأة في 

أن تعمل وبين الإيجاب والإلزام أن تعمل لكسب المال.

فالإسلام الذي يجيز للمرأة مزاولة المهن والحرف والتجارات والعقود لا يلزم المرأة أن 

تعمل أو تتوظف ولا يسمح بإجبارها على ذلك، وكل من يدرس نظام النفقات الواجبة 

في الإسلام يقف على عظمة هذا النظام، فالمرأة لم يكلفها الإسلام بالنفقة على نفسها، أو 

على بيتها، ولكن النفقة تكون على الأب أو المعيل حتى تتزوج فينتقل الواجب إلى الزوج، 

وفي حالة عدم وجود المعيل يجب على الدولة أن توفر لها معاشاً راتباً يجعلها تعيش حياة 

كريمة، ويرى المحققون من العلماء أن عمل المرأة خارج بيتها جائز شرعاً، لأنه ليس لأحد 

أن يحرم بغير نص شرعى صحيح صريح، والأصل في الأشياء والتصرفات العادية الإباحة كما 

هو معلوم،5 كما أنه ليس جائزاً في حالات الضرورة القصوى أو حالات الحاجة الاقتصادية 

فحسب ... كما يؤكدون أن للمرأة العاملة الحق الكامل في المساواة في الأجر بالرجل الذي 

يقوم بنفس ما تقوم به.

أعظم وظائف المرأة:

وكون الإسلام يمنع إجبار المرأة على خوض غمار الحياة لا يعني انتقاصاً من قدرها بل 

على العكس من ذلك، فإلاسلام فعل ذلك تقديراً منه لمهمتها الأساسية في تربية النشء 

والعناية بالبيت والزوج، وهي حقّاً مهمة شاقة تحتاج إلى جهد كبير وعمل متواصل 

ومعاونة من الزوج والأبناء.

ولاريب أن عمل المرأة الأول والأعظم الذي لا ينازعها فيه منازع ولا ينافسها فيه منافس 

هو القيام بشأن بيتها وزوجها من حسن تبعلها له وحسن رعايتها لأولادها، ولاشك أنها 

وظيفتها الكبرى التي هيأها الله لها بدنياً ونفسياً، ويجب ألا يشغلها عن هذه الرسالة 

العظيمة شاغل مادي أو أدبي مهما كان، فإن أحداً لا يستطيع أن يقوم مقام المرأة في هذا 

العمل الخطير، الذي عليه يتوقف مستقبل الأمة وبه تتكون أعظم ثرواتها وهي الثروة 

البشرية.

4. قضية التنوير في العالم الإسلامي ـ محمد قطب ص 59 بتصرف واختصار. 

5. انظر السابق ص 159، 160 بتصرف يسير. 

المرأة في الحضارة الغربية
صدیقة الموسوي

قضية معاصرة
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في فرنسا بلغ 

عدد الفتیات اللواتي 

تعرضن للإعتداء 

الجنسي من قبل 

آبائهن32%  في أمریكا 

بلغ عدد الفارین الى 

ملیون مراهق ثلثیه 

من البنات،ویعود 

سبب فرارهن العنف 

الجنسي في المحیط 

العائلي

صورة حیة للشیطان:

 ))یلازمنی الشیطان دوما مًستثیرا ً...   

ولأنه یعرف حبي الكبیر للفن

 یتخذ شكل امرأة فاتنة مغریة

وبشتى الطرق والمحاولات یلصق شفتي باقداح محرمة

وبهذا یبعدني عن أعین الله متعبا جًاهدا لاهثا ً((

وتظهر في اشعار بودلیر )سادیة( تتغذى من القسوة المفرطة نحو المرأة 

التي تبدو فریسة حب بودلیر:))سألتف حولك كالثعبان...سأحكمك وأملكك...

بقوة الخوف وحده.

وفي قصیدة اخرة یصفها متلذذا بـ)نمرة مروضة( أو )عبدة مزهوة بانتصار 

مولاها علیها(.

وفي هذا العالم البودلیری تكون المرأة شهیة اذا اقترنت بالشقاء وامتزجت 

بالحزن حتى تحقق الأثارة الجنسیة ))سأضربك بلا غضب

 وبلا كره كالقصاب

وسأستدر من جفنیك الدموع لأروي صحرائی بماء العذاب

 وستسبح رغبتي المملوءة املا

على دموعك المالحة

كسفينة في عرض البحر((

المرأة )بئر لایفنى  فهو یصف  للنساء  احتقاره  اخرى نلاحظ  ومن جهة 

من الغباء( ویقول: ))ان البلاهة هی زینة الجمال في أكثر الأحیان(( وأخیرا 

یجب ان لانندهش اذا رأینا بودلیر یتحدث عن المرأة باحتقارساحق وبشراسة 

التی  یضرب  أن  الإنسان  صغیرة...على  سطحیة...غبیة  یقول:))المرأة  اذ 

یحبها((!!وأخیرا في قصیدته الخریف تسأله الحبیبة:ماهی قیمتی بالنسبة لك 

أیها الحبیب العجیب؟((

فيجیب:)كوني فاتنة واصمتي(!]2[

ثانیا ً:الإعلام:لانحتاج في البدء الى مقدمة حول الإعلام وماله من أثرفي سلوك 

الأفراد وقناعاتهم فهو مما لایختلف علیه اثنان؛ونحن هنا نطرح عدة أمثلة 

للصورة للمرأةالتی یرید الإعلام الغربی تثبیتها عن المرأة.

اعلاناتیة  افلام  مجموعة  والمدینة(]3[ هوأول  أ.الإعلانات:)الجنس 

قصیرةلـ)أج بی او( تظهر امرأة باسم )كری( ولكری علاقة بعدة رجال، وقد 

نالت من الشهرة والنجاح الى الحد الذي طبعت صورتها على غلاف مجلة 

التایم؛ مع عبارة)من هی التی بحاجة الى زوج(؟! وتردد اسمها في البیوت 

،وكانت "كری" في هذا الإعلان تتجول في المدینة وهي تحمل أكیاس المشتریات، 

ولم تنس أن تضع حبوب منع الحمل في  حقیبتها وحول عنقها قلادة بعلامة 

أرنب رمزالـ play boy ویركزهذا البرنامج اهتمامه على النساء اللواتی یحصلن 

على الأكثر والأفضل من الناحیة الجنسیة والمادیة، وهو من توصیات دولة بوش 

بعد الحادی عشر من سبتمبر:أفضل عمل تقومون به للناس ولبلدكم هو أن 

تشتروا حتى تتعبوا .          

ولایصل الامر الى هذا الحد بل تصل الإعلانات الى حد التحقیر الواضح 

للمرأة ففي لوحة إعلانات لشركة ایطالیة للأحذیة تظهر إمراة عاریة وهی 

تقوم بلحس حذاء قد ارتداها رجل!

وفي لوحة لشركة للألبسة تظهر إمرأة عاریة على أربعة قوائم جنب الخراف!   

وقد أبدى )نیكول بري( وزیر الدولة في حقوق المرأة في تقریر له بهذا 

الصدد رغبة في وضع حد قانوني جدي لتضییق الخناق على الطرق الإفراطیة 

في الأعلانات]4[.

الأنثى(، فهی إذن بنظرها غیر فطریة.

وأما تقییمها للزواج فهی ترى انه یقضي على شخصیة المرأة،ویحیلها الى 

كائن منزلی عدیم القیمة وهی تعزو سبب بقاء مستوى المرأة منخفضاً  من 

الناحیتین العقلیة والأجتماعیة هو حصر المجتمع لها في أعمال ضیقة لاتكاد 

تعدو التدبیر المنزلي، والطهو والتطریز...والتعامل مع الأطفال!

وترى بوفوار أن هناك تعارضا بًین رسالة المرأة باعتبارها إنسانا، وبین واجبها 

باعتبارها زوجة وأما ً،وترى ان الزواج یجعل من المرأة )موضوع( یستمد كل 

قیمته من حكم الرجل؛ثم تضیف وهی تستعرض أدوار المرأة الجدیدة في 

مقابل وتسویة بین الأدوار المتبابینة والتی وضعتها بالرغم من ذلك في صف 

واحد بالقول:ألسنا نرى الیوم بین النساء مفكرات،ومجاهدات وصحفيات 

وأدیبات...لامجرد زوجات وأمهات وعانسات وعاهرات؟!

 موقفها من الأمومة :   مع ان سیمون بوفوار تسلمّ بأن اكتمال نمو المرأة 

جسمیا ً ونفسیا ً لایتحقق  الا بالأمومة إلا أنها ترى ان مسؤولیة كل من الرجل 

والمرأة بالتساوی؛ متناسیة كما یقول الدكتور زكریا ابراهیم أن المرأة هي التي 

تحبل،وتلد وتضع وترضع وترعى طفلها.]1[

المرأة في نظر بودلیر )شاعر المرأة(:

یشدو بودلیر في شعره بالمرأة،الا انه یلتمس في شعره-وحسب رأی الدكتورة 

ماری فرنسیس أستاذة الأدب الفرنسی في جامعة القاهرة- بجانب الوجهین 

)الحسی والروحانی( هناك وجه آخر للمراة وهو وجه كریه؛ فتراه تبدوالمرأة 

)حیوانا قًاسیا ً(! وتارة أخرى )حیوانا دًنیا ً(! أو مخلوقا سًافلا؛ًوالمرأة- ومازلنا 

مع الدكتورة فرنسیس وسنضل معها حول تقییم بودلیر للمرأة- في عالم بودلیر 

تجسید مؤذ لقوى الشر،فهو یتصورها )مصاصة دماء(!!تهدم وتغنی وتمثل له 

قضايا ألمرأة
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وفي كل عام 

تلد350 الف مراهقة 

امریكیة من فئة 

عمر15-19 أولاد غیر 

شرعیین والعدد في 

تزاید.

وحسب تقریر 

لتلفزیون آلمانیا 

یتعرض 3000طفل 

وطفلة للتجاوزمن قبل 

الأب أو أحد الأقرباء.

وفي آلمانیا أیضا 

ً تتعرض 72% من 

النساء العاملات 

للتحرش الجنسي.

وبرغم بربارا ولترز وهیدا هوبرا – فان أغلب الصحفيات الأمریكیات یشتغلن 

في المجلات الأسبوعیة والجرائد غیر الواسعة الإنتشار، وأجورهن منخفضة 

نسبیا بًرغم رقابة التنظیم القومي للنساء، والذی یضم الألوف من النساء 

المتنمّرات،ولاتزید نسبة النساء في الصحافة والإعلام متوسط لایتجاوز 15%وفي 

أوائل السبعینیات حصلت أول إمرأة على جائزة بولیترز،وانضمت أول إمراة 

الى نادي الصحافة القومي.

أما في القضاء، فخریجات القانون فنسبتهن في أمریكا5% والقاضیات لایزدن 

على ذلك،وقد عینت )ساندرا دای أو كونر( لأول مرة في منصب قاضیة في 

المحكمة العلیا، وكذلك وجدت أول إمرأة في حكومة كلینتون كأول وزیرللعدل 

وهی )جانیت رینو(.

ب-تقییم نتاج المرأة العلمي: دلت التحقیقات على أن عمل المرأة لایؤخذ 

بعین الإعتبار حتى لو كان بمستوى عمل الرجل،قام بهذه التحقیقات "كلد 

بركفي" عام  1968 وكررها "فيترسون" ومعاونیه،ففي تقییم لبحوث لطلبة 

وطالبات أُّعطیت المراتب الأول الى للرجال حتى لو كانت بنفس مستوى 

بحوث النساء،وأن بحوث الرجال تستقبل بتثمین وتقدیر أكبر والمثیر للإنتباه 

أن من قیم هذه المقالات یعتقد أن عمل المرأة أقل قیمة كن من النساء !]6[

قبل  من  الجنسي  للإعتداء  تعرضن  اللواتي  الفتیات  عدد  بلغ  فرنسا  في 

من  ثلثیه  مراهق  ملیون  الى  الفارین  عدد  بلغ  أمریكا  آبائهن32%  في 

العائلي،وفي مقالة  البنات،ویعود سبب فرارهن العنف الجنسي في المحیط 

لإحصائیات   ً روبرت:)طبقا  بربارا  كتبت  آمن(  غیر  )كل مكان  بعنوان  لها 

المتخصصین في علم الإجتماع فان المتجاوزین من8ملیون من زوج متجاوز 

یعتدي على زوجته بالضرب بصورة بشعة؛وقد اعترف28 % منهم بان الضرب 

لزوجاتهم اصبح من الأمور المتكررة،ویعتقد المحققون في المجال الإجتماعی 

أن الرقم الحقیقی للأزواج الذین یضربون ویشتمون زوجاتهم یقاربالـ50%من 

الازواج(.وتنقل النیورك تایمز أن )خروج المرأة والفتاة من البیت بعد الساعة 

الثامنة100%مقرون بالمخاطرة(!

وفي تعلیق له على مشهد تلفزیوني بدأ بالمزاح بین زمیلي عمل،وانتهى 

الى التحرش الجنسي،یقول أحد المتفرجین:اذا رفضت المرأة مثل هذه الأمور 

فسوف تصبح غیر مرغوبة!

وفي كل عام تلد350 الف مراهقة امریكیة من فئة عمر15-19 أولاد غیر 

شرعیین والعدد في تزاید.

وحسب تقریر لتلفزیون آلمانیا یتعرض 3000طفل وطفلة للتجاوزمن قبل 

الأب أو أحد الأقرباء.

وفي آلمانیا أیضا ً تتعرض 72% من النساء العاملات للتحرش الجنسي.

وفي بلجیكا عقد مؤتمر البغایا الثاني لمدة ثلاثة أیام وشاركت في المؤتمر 

المذكور150بغیة إضافة الى عدد من تجار البغاء وطالب اعضاء المؤتمربقانونیة 

هذه الظاهرة القذرة.

وفي تقریر للأمم المتحدة حول تجارة الرقیق الأبیض في أوربا الغربیة جاء 

فيه:  ان معظم المهرّبین من النساء والأطفال وانهم یشكلون سلعة وصفهم 

التقریر بالرائجة.

1. د زكریا ابراهیم ،المراه في نظر سیمون دی بوفوار، مجلة العربي العدد 173نیسان1973.

2. د ماری فرنسیس، بودلیر شاعر المراة العدد251ص 112-110.
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4. میر احمد رضا حاجتي ،عصرإمام خمینی.

5. شبكة ملف الطاهرة )سلام الله علیها( الالكتروني.

6. جانت شیلی هاید ،روان شناسی زن ،ترجمة دكتور أكرم خمسة. 

ب.المجلات:تحفل المجلات بطرق مختصة بالبنات اللواتی لم یصلن الى 

مرحلة البلوغ الجنسی تعلمهن كیف یمكن بانقاص 10 بوند من أوزانهن 

وتصفيف شعورهن أن یظهرن بمظهر جنسي ویفزن بصدیق!

وقد توصل كارینزو ومساعدیه في عام 1998م الى نتائج التوصیات الموجودة 

في المجلات والتي تخص الفتیات والنساء؛حیث أكدوا بان محتوى مقالات 

هذه المجلات هو ترغیب الفتیات نحو الشعور بأنهن كائنات جنسیة،وأن 

حیاتهن لاتكتمل الا بارتباطهن برجل من لحاظ جنسي،وماهي الخصوصیات 

التي یستطعن بها جذب الرجال الناجحین،وهن بذلك محتاجات الى الموضة 

الحدیثة ولوازم التجمیل للوصول الى الجذابیة المطلوبة.

ج.التلفزیون:في تحلیل لمونتموروفي عام 2003وبعد التحقیق حول 56حلقة 

من خمس برامج مختلفة،وجد أنه یوجد في كل حلقة 3- موارد للتحرش 

الجنسي.

والجدید بالذكر وحسب دراسة لكلي وسمیث هو عدم حضور شخصیات 

نسویة في الأفلام الأكثر مبیعا ً،وأفلام الـ grated  )الأقلام المناسبة لكل لجمیع 

الفئات العمریة(،وقد وجدوا انخفاضا ً  في ظهور بنات أو نساء وهن یمثلن 

أن75%من  وجدوا  مجموع4000  شخصیة  عائلیة،فمن  أو  ایجابیة  أدوار 

الرجال،و83% من خصیات المجتمع، و72%ممن تحدثوا في الفيلم من الرجال.

ثالثا ً:الواقع العملي:أ- الإقتصاد والعمل: في الآونة الأخیرة دعت المفوضیة 

والتی  والرجال،  النساء  رواتب  بین  الموجودة  الهوة  تقلیص  الى  الأوربیة 

تبلغ15%بالرغم من دخول المرأة الى ساحة العمل بشهادة أكادیمیة أقوى من 

الرجل]5[؛صحیح أن بعض المهن أصبحت حكرا عًلى النساء في الغرب كالبیع في 

المتاجر وخدمات غرف الفنادق؛ الا ان في مهن الطب مثلا تًصل نسبة النساء 

أقل من10%وفي الجراحة 2%وهذا الموضوع تكبر أهمیته بالنسبة للعوائل التی 

تعیلها النساء والتی تشكل90%من العوائل الغربیة ،وطبقا ً لإحصائیات وزارة 

العمل الأمریكیة عام1991فان متوسط دخل النساء 2/552في حالة أن متوسط 

دخل الرجال29/421 هذا التفاوت الملحوظ موجود على الرغم من تساوی 

معدل تحصیل النساء بتحصیل الرجال،كما أن فرقا ً بین معدل دخل النساء 

البیض حیث بلغ كما ذكرنا 552/ 2فيما بلغ معدل دخل النساء السود720 

/18.على سبیل المثال یستلم موضوفو محال بیع الكحول الذین یكون اغلبهم 

من الرجال والذین یحملون شهادة الإعدادیة رواتب أعلى من وظیفة أمانة 

المكتبات والتي تعد بعهدة النساء والتي یشترط أن یكون العامل بها من حملة 

الشهادة الجامعیة. 

وبینما نجد الدارسات في معاهد الصحافة والإعلام یمثلن النصف فانه- 

قضايا ألمرأة
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الاسلامية لايعبّر عن الفمنيسم، كما أن كل جهد يبذل للدفاع عن حقوق 

النساء أو ترسيخها ، لايطلق عليه فمنيسم. وكي يتسنی الوقوف علی 

ذلك، سنحاول التعرف بنحو أدق علی مفهوم الفمنيسم ومصاديقها. 

)محورية  أو  المرأة(  بـ)أصالة  الاعتقاد  علی  قائمة  حركة  الفمنيسم 

المرأة(،  حيث تتناول حقوق و واجبات النساء في اطار مبدأ )محورية 

المرأة( فقط. 

)اومانيسم(، وهي  الفرد ومحوريته  أصالة  لنظرية  الفمنيسم تميل 

الثامن  القرن  بالرأسمالية في  عبارة عن حركة غربية ذات صلة وثیقة 

معاصرة  علمانية  فكرة  الفمنيسم  أن   ، أدق  وبعبارة  ومابعده.  عشر 

قائمة علی الحداثة. و في ضوء الرؤية  الدينية لحقوق المرأة و واجباتها، 

فأن الفمنيسم لا تنسجم كثيراً معها. 

نبذة تاريخية حول الفمنيسم

عشر  الخامس  القرن  اوائل  الی  الفمنيسم  ظهور  بدايات  تعود 

بيزان. غير  لـ كريستيانو   ) النساء  إثر صدور كتاب ) مدينة  الميلادي، 

أن العديد من الخبراء والباحثين، وفي ضوء دراستهم لکتاب بيزان، لا 

زالوا في شك و ترديد إزاء اعتبار صدور هذا الكتاب بوحي من الاهتمام 

بالفمنيسم. إلاّ أنه عموماً تعتبر الكاتبة )أفرابن(- المتوفاة عام 1680م- 

والذي يقال أنها كانت تتجسس لصالح البلاط البريطاني في عهد تشارلز 

الثاني، رائدة الحركة النسوية المناصرة للمرأة . ورغم أن آفرابن كانت 

كثيرة التحرك وناشطة في مجال حقوق المرأة، إلاّ أنها لم تتحدث يوماً 

عن فكرة خاصة أو حركة اجتماعية معينة. 

وولستون  ماري  البريطانیة   السيدة  يعتبر  المؤرخين  معظم  أن  بيد 

كرافت )1759- 1797م(، المؤسس للحركة النسوية الفمنيسم. وينظر 

 ، 1792م  عام  اصدرته  الذي  النساء(  )حقوق  المعروف  كتابها  الی 

ماري   والد  أن  يذكر  مما  و  النسوية.  للحركة  المدون  الميثاق  باعتباره 

كرافت كان مزارعاً إيرلندياً يتسم تعامله بالعنف ومدمن علی الخمر، 

وكان يؤذي ماري و والدتها و يقسي عليهما. وقد حاولت ماري كثيراً  

أن تستقل عن عائلتها. وبعد فترة من استقلالها تعرفت علی عدد من 

كان  الذي  الماسونية  المحافل  احد  في  الناشطة  السياسية  الشخصيات 

 – فرنسي  صحافي   بين(  )تام  من  كل  وكان  جانسون(.  )جوزف  يديره 

بليك(  )وليام  و  بريطاني معروف،  نازي   ) غادوين  )وليام  و   ، اميرکي 

يؤمنون  هؤلاء  كان  المحفل.  هذا  في  اعضاء  بريطاني،  رومانسي  اديب 

مناهضة  بأفكار  واحياناً    ، للكون  العلمانية  وبالرؤية  الماسوني  بالفكر 

التيار  الی  كرافت  انضمت  وهكذا  النهضة.  عصر  فلاسفة  لتوجهات 

جانسون  جوزيف  منشورات  وتبنت  جانسون،  طريق  عن  الماسوني 

اصدار كتابها المعروف )حقوق النساء(.

 تحدثت كرافت في كتابها عن )أفضلية المرأة( وعن استيفاء النساء 

لحركة  الانطلاق  نقطة  الافكار  هذه  اضحت  و  الاساسية.  لحقوقهن 

)الفمنيسم الليبرالية(. و في هذا الصدد تذكر )ميريا كرام نيك( أن ماري 

)حقوق  كتاب  وأن  الاولی،  البارزة  الفمينسمية  تعد  كرافت  ولستون 

النساء( يعتبر بمثابة اعلان الحركة النسوية )الفمنيسم(. 

و  حقوقها  و  )المرأة(  لـ  جديد  فهم  أسس  واضعة  كرافت  تعتبر 

وكانت  النهضة.  لعصر  الكونية  الرؤية  اطار  في  واحتياجاتها  واجباتها 

مقننة(.  )دعارة  بمثابة  تعتبره  كانت  الذي  للزواج  معارضة  كرافت 

تعد الفمنيسم من جملة المصطلحات المثيرة للجدل التي احتلت خلال السنوات الاخيرة حيزاً 

بارزاً علی صعيد النشاط الثقافي والسياسي داخل البلاد تحت ذرائع مختلفة ، سواء في  المحافل 

الخاصة والعامة و في وسائل الاعلام، في محاولة للاجابة عن التساؤلات والدوافع حول بروز هذه 

الظاهرة الحديثة. و رغم كل ماقیل و ذكر ، ربما لانبالغ إن قلنا ان معنی ومفهوم الفمنيسمية 

بقي غامضاً متذبذباً ..

فماهي الفمنيسمية؟ ومن هم الفمنيسميون تحديدا؟ً وما هي الخلفية التاريخية لهذه الحركة 

وكيف تشكلت و متی ولدت؟ سنحاول هنا تسليط الضوء علی ذلك بمقدار ما يتسع له المجال. 

حقوق المرأة أم أصالة المرأة؟

مفردة الفمنيسم تعني محورية المرأة أو أصالة المرأة. ويری دعاة الفمنيسمية أنها عبارة  عن 

رؤیة أو حركة للدفاع عن حقوق المرأة الفردية والاجتماعية. وبناء  علی ذلك يعتبرون أي نوع 

بالمرأة، تجسيداً  الذي لحق  التاريخي   الظلم  إزاء  اي ردة فعل  النساء، و  الاهتمام بحقوق  من 

للفمنيسم.

 غير أن الحقيقة شيء آخر. ذلك أن مفهوم )حقوق المرأة( ومصاديقها وابعادها، له تعاريف 

عن  تختلف  المرأة  لحقوق  الاسلام  رؤية  أن  المثال،  سبيل  علی  المختلفة.  الثقافات  في  متعددة 

تفسير نظرية أصالة الانسان )اومانيسم( لها. و لهذا فان الدفاع عن حقوق المرأة في ضوء التعاليم 

قضايا ألمرأة

المرأة .. الكائن الحاضر الغائب
الحركة النسوية الغربية )الفمنيسم(
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وتعتبر »الفمنيسم 

الاشتراكية« احد الاركان 

المعروفة للحركة 

النسوية ، التي  روجت 

لها في  البداية السيدة 

)فلورا تريستان(، وقد 

اتخذت لها صبغة 

ماركسية بالتدريج في 

ظل انتشار آراء وافكار 

انجلز حول الاسرة 

والملكية الخاصة..
التاسع عشر. وكانت سوزان سريعة الاستياء والغضب. وكانت تهاجم 

باسلوب ساخر الزواج وتشكيل الأسرة واحاسيس ومشاعر الأمومة التي  

لاتوصف . وكانت تؤمن بأن الوضع المثالي للنساء يتجلی في تخليهن 

عن الارتباط الأسري والتخلي عن واجبات الامومة، إذ أنه إذ ما تحررت 

بدءً   لها  يحلو  بأي عمل  القيام  لها  يتسنی  الارتباط الأسري  المرأة من 

من العمالة و النظافة وانتهاءً بالخياطة والتعليم. و مما يذكر أن مثل 

الاعمال  رجال  و  الرأسماليين  وترحيب  باستقبال  حظي  التوجه  هذا 

القوی  من  المزيد  لاستخدام  جديدة  فرصة  لهم  يوفر  لأنه  الاميركيين، 

العاملة. 

التاسع عشر وما  القرن  ، ومنذ عقد الخمسينات من  وفي بريطانيا 

توجه  قام  البلد،  هذا  الصناعية في  الثورة  اتساع  مع  وبالتزامن   ، تلاه 

الفمنيسم علی أساس )ضرورة عمل النساء(. ومنذ ذلك الوقت وحتی 

عام 1914م )اندلاع الحرب العالمية الاولی( عملت الكثير من النساء في  

الطواحين،  وفي الخدمة بالمنازل،  وعمال في المزارع، وفي  الحياكة والخياطة 

والتعليم الخصوصي الی غير ذلك، وكانت المرأة تعارض تشكيل أسرة 

وتحمل مسؤولياتها بسبب تأثرها بالحركة النسوية - الفمنيسم. 

التجريبي  الفيلسوف   – مل  استوارت  جون  ألفّ   1869 عام  وفي  

عن  الدفاع  في  كتاباً  ليبرالية،  توجهات  لديه  الذي كانت   – البريطاني 

صديقته  برفقة  مل  عمل  النساء(.  )استعباد  عنوان  حمل  الفمنيسم 

يعارض  وكان  الفمنيسم،   افكار  نشر  علی  تيلور،   هلن  الفمنيسمية 

أحد  مع  مشروعة  غير  علاقة  من  طفلاً  أنجبت  نفسها  هي  وكانت 

التجار البريطانيين. وقد حاولت الانتحار في عام 1795م  بسبب خلاف 

نتيجة هذه العلاقة،  إلاّ أن المحاولة فشلت. ومما يذكر أن طرح كرافت 

لآرائها وافكارها الفمنيسمية في بريطانيا كان متزامناً مع رواج الافكار 

الليبرالية لقادة الثورة الفرنسية. 

التي كانت عضواً  في  وفي عام 1791م قامت السيدة )المب غوج(، 

الانسان(  حقوق  )اعلان  لاستكمال  منشور  ، باصدار  الماسوني  المحفل  

للثورة الفرنسية حمل عنوان )ميثاق حقوق النساء(. وفي هذه الميثاق 

تحدثت غوج بلهجة هجومية حادة عن الرجال وضرورة مواجهتهم . 

وكانت غوج تری أن ) حقوق المرأة( يتم تحديدها بوحي من العقل 

الاومانيسمي )العقل المنقطع عن الوحي الذي يعتبر المصدر الرئيسي 

للفكر الحديث(، وكانت ترفض التعاريف الدينية لحقوق المرأة. 

في   النسوية  الحركة  رواد  من  مريكور(  دو  )تروآني  السيدة  وتعتبر 

الثامن عشر. وكانت احد افراد عائلة مزارع فقير،  فرنسا نهاية القرن 

قد  و  الفرنسية.  الثورة   قبل  ما  الی  اخلاقية  غير  حياة  تعيش  وكانت 

بالتدريج، وكانت   ) الماسوني) جيروندون  المحفل  الی  وجدت طريقها 

تروج للافكار الفمنيسمية في  المحافل والمجالس المختلفة. 

وفي  القرن التاسع عشر- خاصة منذ عقد الثلاثينات ومابعد- انطلقت 

بالحركة  عُرفت  اميركا  في  الفمنيسمية  الأفكار  من  جديدة  موجة 

الـ)سنكافالز(. وكانت هذه الحركة عبارة عن استمرار لتوجهات ماري  

كرافت أي )الفمنيسم الليبرالية(، وقد بدأت بنشاط الشقيقتين )سارا 

وآنجلا غريمكه(.. وكانت سارا وآنجلا ابنتا احد المزارعين البيض الاثرياء 

من مقاطعة جارلستون. وكانت لديهم توجهات معادية للرجال. وبعد 

الولايات  في  الفمنيسم  زعامة  ستانتون(،  كدی  )اليزابث  تولت  ذلك 

المتحدة ، وكان والدها احد القضاة الأثرياء في نيويورك، وعملت برفقه 

صديقها )لوكرسيا موت( علی تدوين منشور عرف بـ)اتفاق سنكافالز(. 

 - الاتفاق  كتابة  فيها  تم  نيويورك  في  مقاطعة  اسم  هو  وسنكافالز 

استخدموا  سنكافالز،  منشور  كتابة  علی  عملوا  الذين  وأن  المنشور. 

تكرار  البشرية  )تاريخ  اعتبروا  للرجال، حيث  معادية  و  غاضبة  لهجة 

للاعتداءات والاساءات التي تتعرض لها النساء علی ايدي الرجال(. 

اليزابث  قرأت  1841م(،  تموز)سنة  من  عشر  التاسع  صبيحة  وفي 

ستانتون )منشور حقوق النساء( – الذي عرف بـاتفاق سنكافالز- في 

الفمنيسم  الصغيرة بمقاطعة سنكافالز، وبذلك بدأت  كنيسة )وسلين( 

الليبرالية نشاطها المستقل في الولايات المتحدة الاميركية. 

اعتراض  الی  ادی  بحيث  والعدائية  بالتطرف  الاتفاق  هذا  اتسم 

عارض  كما  والتوجه(.  الفكر  في  ورفيقتها  الیزابث  )صديقة  لوكرسيا 

بي  سوزان  كانت  الحضور  بين  من  أن  غير  الحاضرين.  معظم  الاتفاق 

الیزابث  مساندة  علی  العزم  وعقدت  للاتفاق،  تحمساً  الاكثر  آنتوني 

والتعاون معها. 

وخلال العقدين الخامس و السادس من القرن التاسع عشر)1850 

و 1860( كانت سوزان المسؤول المباشر عن تنظيم و ادارة الخطابات 

وطباعة المحاضرات و المنشورات الدعائية، وكان دور اليزابث الكتابة 

الحركة النسوية )الفمنيسم(  فقط. لقد تزعمت هاتان المرأتان عملياً 

القرن  من  الأخيرة  الثلاثة  العقود  الاميركية خلال  المتحدة  الولايات  في  

قضايا ألمرأة
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في عام 1884 

دخلت الفمنيسم 

الاشتراكية -  الماركسية 

مرحلة جديدة إثر 

صدور كتاب ) منشأ 

الأسرة والملكية الخاصة 

والدولة( لانجلز 

)صديق ماركس المقرب 

والذي لعب دوراً هاماً 

في ارساء الايديولوجية 

الماركسية(.

 - النسوية  للحركة  المتطرفة   التوجهات  من  العديد  علی  الملفت 

الفمنيسم في  القرن العشرين. 

وتعتبر "الفمنيسم الاشتراكية" احد الاركان المعروفة للحركة النسوية 

، التي  روجت لها في  البداية السيدة )فلورا تريستان(، وقد اتخذت لها 

صبغة ماركسية بالتدريج في ظل انتشار آراء وافكار انجلز حول الاسرة 

والملكية الخاصة..

يرتبطا  اسباني- بروني وأمّ فرنسية لم  ولدت فلور تريستان من أب 

بزواج شرعي. و أمضت طفولتها في الفقر و الحرمان، و كانت تعمل 

أطلق  الطوباوية  لأفكارها  ونظراً  الخشب.  علی  الحفر  وفي  الرسم  في 

عليها مؤرخو الثقافة الغربية اسم الاشتراكية  الحالمة، لأنها كانت تحلم 

بالمدينة  الفاضلة. 

مرحلة  الماركسية    - الاشتراكية  الفمنيسم  1884 دخلت  عام  و في 

والدولة(  الخاصة  والملكية  الأسرة  منشأ   ( كتاب  صدور  إثر  جديدة 

ارساء  في  هاماً  دوراً  لعب  والذي  المقرب  ماركس  )صديق  لانجلز 

الايديولوجية الماركسية(.

القديم،  للتاريخ  فمنيسمي  تفسير  اعطاء  كتابه  في  انجلز  حاول 

مستفيداً من فكرة ماركس حول المادية التاريخية. ومن جملة الامور 

التي استند اليها انجلز في هذا الكتاب، مجموعة من الفرضيات النظرية 

واعتبر  القديم(.  )المجتمع  كتابه  في  )مورغان(  طرحها  التي  المسبقة 

انجلز )الأسرة( تجسيد لعبودية النساء، وطرح موضوع )تحرير النساء(. 

وتتلخص نظريته حول هذا الموضوع بأن النساء ينعمن بالتحرر في ظل 

تخليهن عن العمل في  المنزل، والتخلص من وظائف الامومة، والتوجه 

الی العمل في  المصانع  والدوائر غداة الثورة الاشتراكية وإلغاء الملكية 

و  النساء(  )حرية   مصطلح  بين  علاقة  ثمة   أن  الواضح  ومن   . الخاصة 

)الانتصار وتحقق الاشتراكية( من وجهة نظر  انجلز. 

 – الاشتراكية  الفمنيسم  منظري  من  بيل  أوغست  يعبر  كذلك 

الماركسية.. كان بيل احد زعماء الحزب الاشتراكي – الديمقراطي  الألماني 

في العقود الاخيرة من القرن التاسع عشر، وقد ألف كتاباً حمل عنوان 

)المرأة في عصر الاشتراكية( لاقی شهرة واسعة. 

و احتلت محاربة الفمنيسم الاشتراكية- الماركسية ، للأسرة حيزاً بارزاً 

في  آراء  السيدة )لي لي براون(،  الفمنيسمية العضو في الحزب الاشتراكي- 

الأسرة وحلول  بوجوب حل  تعتقد  كانت  أنها  إذ  الالماني.  الديمقراطي  

وجمعي،  اشتراكي  عمل  بمثابة  الاطفال  بتربية  تقوم  التي  التعاونيات 

محلها. 

البلاشفة الی سدة الحكم،  الثورة الروسية و وصول  انتصار  و بعد 

كانت  التي  المتطرفة  )الفمنيسمية  كولونتاي  الكسندرا  السيدة  شنت 

تعادي بشدة الأسرة و اية رؤية دينية - اخلاقية للمسائل الجنسية(، 

الحجاب، بل و ضد الاحكام الاسلامية حول  عنيفاً ضد  شنت هجوماً 

المرأة بشكل عام، غير أن هذا التيار العنيف لم یعمر طويلاً. 

الحركة  من  آخر  نوعاً  الأخری  هي  مثلت  الوجودية”  “الفمنيسم 

النسوية في القرن العشرين، حيث يمكن التعرف عليها من خلال آراء 

الفيلسوفة الوجودية الفرنسية سيمون ديبوفوار ، التي حاولت الربط 

الوجودية  الفلسفة  الفمنيسمية. وفي  والنظريات  الوجودي  الفكر  بين 

ثمة  بأفكاره-  معجبة  ديبوفوار  سيمون  كانت  التي   – سارتر(  لـ)بول 

تستوجب  النساء  لدی  الانثوية(  )الطبيعة   أن  تقول:  التي  النظرية 

هذه  )تهتم  الرجال.  عن  مختلفة  خاصة  واجبات  و  اعطائهن حقوق 

النظرية بالحقوق والواجبات المستوحاة من طبيعة المرأة، والخصائص 

الفسيولوجية والروحية النابعة من هذه الطبيعة(. 

اهتمت  بريطانيا،  في  أخری  فمنيسم  ظهرت  الفترة  هذه  وخلال 

بمعارضة )انتاج النوع( في مقام الامومة. وكانت السيدة )جوزفين باتلر( 

النساء  الدفاع عن حقوق  ابتدأت نشاطها في  التي  التوجه،  وراء  هذا 

الساقطات اخلاقياً، حيث شنت نضالاً واسعاً  ضد الحكومة البريطانية، 

وقد بلغ هذا النضال مرحلة حرضت النساء على رفض )المصير المحتوم 

بالحرية  تطالب  وكانت  أمهات(.  أو  زوجات  باعتبارهن  النوع  بانتاج 

يتمتعن  النساء  بأن  تؤمن  و  الأسرة.  اطار  خارج  للنساء  الجنسية 

ونشرها  ترويجها  خلال  ومن  الرجال.  علی  ويتفوقن  متقدمة  بثقافة 

لهذه الأفكار، عملت علی تمهيد ارضية الخصومة والتوجه العدائي بين 

الجنسين. 

و من دعاة  الفمنيسم الآخرين ، التي ظهرت في النصف الثاني  من 

القرن التاسع عشر وكانت لها آراء عدائية إزاء الرجال، لوسي استون. 

وكانت  الاميركية،  البروتستانية  الكنيسة  بعقيدة  تؤمن  كانت  التي 

بالرجال.  مقارنة  للنساء  الاخلاقي  التفوق  عن  صراحة  بكل  تتحدث 

الحركة  من  بسيطاً  جزءاً  تشكل  كانت  أفكارها  أن  من  الرغم  وعلی 

النسوية – الفمنيسم في الغرب،  إلاّ أنها تستدعي التأمل نظراً لتأثيرها 

قضايا ألمرأة
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وفي نظرة تاريخية 

عامة يمكن القول أن 

حركات الفمنيسم في 

القرن العشرين- خاصة 

في النصف الثاني منه- 

أدّت عملياً الی تشديد 

الأزمات الأسرية وتدني 

العلاقات الزوجية، 

وإشاعة الفوضی 

الجنسية، اضافة 

الی بروز نوع من 

الاحقاد و الضغينة بين 

الجنسين.

)الفمنيسم الراديكالي(،  وكذلك توجهات )ماوراء الحداثة(. وأن هذين 

التي عمت  الجنسية(  )الثورة  امواج  مع  للفمنيسم، وتزامناً  التوجهين 

اميركا في  عقد الستينيات )1960(،  أدّيا الی بروز أزمة الحياة الأسرية،  

والزواج، و.... الخ. 

الموجة الثالثة التي بدأت منذ عقد الثمانينيات)1980(، وتواصلت 

بالتزامن مع حدثين آخرين. فمن جهة انحسرت مشاعر الفمنيسم إثر 

انطلقت  أخری  جهة  ومن  النساء.  حقوق  استيفاء  في  مساعيها  فشل 

النسوية،  الاوكار  نظير  النسوية،  للحركة  ومتطرفة  هامشية  موجات 

والترويج للمثلية الجنسية بين النساء، الی غير ذلك. 

وفي نظرة تاريخية عامة يمكن القول أن حركات الفمنيسم في القرن 

العشرين- خاصة في النصف الثاني منه- أدّت عملياً الی تشديد الأزمات 

اضافة  الجنسية،  الفوضی  وإشاعة  الزوجية،  العلاقات  وتدني  الأسرية 

الی بروز نوع من الاحقاد و الضغينة بين الجنسين. أن كل ذلك كان 

حصيلة ماهية الفمنيسم اي )محورية المرأة( بدلاً من )محورية  الحق(،  

و اضحت أشد وأعمق بالتناغم مع تفاقم أزمة الفكر الحديث.

نظرة موجزة الی الأسس النظرية للفمنيسم

تفتقد الفمنيسم الی نظرية موحدة ومنسجمة بسبب كثرة أنواعها 

و اشكالها. وبشكل عام يمكن الاشارة الی بعض المعالم التي تعتبر بمثابة 

أسس ومبادئ لهذا التوجّه:

الاومانيسم أو اصالة الانسان في مقابل أصالة الله. 

التعاليم  وليس  الحديث،  العقل  من  بوحي  المرأة  حقوق  تعريف 

الالهية. 

البحث ثمة عبارة تشكل  بالآخرين. وفي هذا  الفرد  بحث حول علاقة 

الآخر(  هذا  هي   النار  أن   ( وهي:  الوجودية  لأفكاره  المركزية  النواة 

من  جعلوا  الرجال  ان  ديبوفوار،  تقول  العبارة  هذه  الی  وبالاستناد 

النساء هو )الآخر(، من خلال منح انفسهم المركزية، و جعلوا من المرأة 

مجرد سلعة.

ان كلام ديبوفوار هذا حول اعتبار النساء مجرد سلعة ، صحيح وفي 

محله تماماً. ولكن الملاحظة هنا هي أن الفمنيسم الوجودية لسيمون 

ديبوفوار لم تتمكن من تقديم حلاً للتخلص من ذلك، لأن الفمنيسم 

الوجودية تشكلت بالأساس في اطار الفكر الحديث، وأنها عملياً  تؤيد 

فكرة استغلال المرأة، التي تعتبر السمة البارزة للاومانيسم المعاصرة. 

الفمنيسم الوجودية تناهض الاخلاق، وأن ديبوفوار نفسها كانت قد 

استخدمت هذا النوع من الفكر الفمنيسمي في كتابها )الجنس الثاني(،  

مؤلفها المعروف في هذا المجال، وكذلك في رواياتها وفي قصصها القصيرة. 

القرن  في  الفمنيسم   - النسوية  الحركة  تاريخ  دراسة  خلال  ومن 

العشرين، يمكن الاشارة الی ثلاث حركات كبری للفكر الفمنيسمي:

الوقت  التي في  ذات  الاولی،  العالمية  الحرب  بعد  الفمنيسم  حركة 

الرأي  حق  علی  الحصول  نظير  سليمة  اهدافاً  فيه  تنشد  كانت  التي 

الناحية الاخلاقية بسبب  النقد من  أنها تستدعي   إلاّ  للنساء،  بالنسبة 

طرحها قضايا أمثال الترويج للاباحية. علماً أن هذه الحركة كانت تفتقد 

الی دعامة فكرية قوية. 

 1980 الی   1960 السنوات  خلال  انتشرت  التي  الفمنيسم  حركة 

،كانت تتمتع بقدرة كبيرة علی التنظير، وقد ادّت الی تشكيل توجهات 

قضايا ألمرأة
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ان دعاة الفمنيسم، 

وفي ضوء المبادئ 

العلمانية - الاومانيسم 

التي يؤمنون بها،  

يزعمون بأن من حق 

كل امرأة التصرف 

بجسدها حسبما تشاء. 

وبناء  علی منطق 

الفمنيسم، أن الفحشاء 

و الشذوذ الجنسي 

يعتبر جزءاً  من )حقوق 

المرأة(. وبهذا النحو 

انتشرت )صناعة 

الجنس( في القرن 

العشرين، مستفيدة 

بالتحديد من بعض 

النظريات الفمنيسمية 

بمثابة مبادئ وأسس 

لتنظيراتها.

والحدود  الحقوق  إلغاء  علی  القائمة  الفمنیسم  دعاة  توجهات  ان 

الالهية  الخاصة بالمرأة،  والاصرار علی الترويج للمبادئ المستوحاة من 

تجاهلها  الی  و  بل  الاخلاق،  تدني  الی  أدّت  الحديث،  البشري  العقل 

في الكثير من الاحيان، وتوفير الارضية للمؤسسات والمراكز الرأسمالية 

لإساءة استغلال النساء ، و فتح الباب أمام )صناعة الجنس( و)تجارة 

الدعارة(. ورغم أن الدعارة لها سابقة طويلة في تاريخ البشرية، إلاّ  أن 

المتاجرة بالنساء انتشرت علی نطاق واسع في القرنين الأخيرين،  في  ظل 

القيم الاخلاقية والحدود  الفمنيسم، ونتيجة تجاهل  افكار وتوجهات 

الدينية. 

الاومانيسم   - العلمانية  المبادئ  ضوء  وفي  الفمنيسم،  دعاة  ان 

بجسدها  التصرف  امرأة  كل  بأن من حق  يزعمون  بها،   يؤمنون  التي 

الشذوذ  و  الفحشاء  أن  الفمنيسم،  منطق  علی  وبناء   تشاء.  حسبما 

الجنسي يعتبر جزءاً  من )حقوق المرأة(. وبهذا النحو انتشرت )صناعة 

الجنس( في القرن العشرين، مستفيدة بالتحديد من بعض النظريات 

الفمنيسمية بمثابة مبادئ وأسس لتنظيراتها.

ونتائجها  معالمها  علی  الضوء  وتسليط  الفمنيسم  دراسة  ان 

وتداعياتها، بحاجة الی مساحة اكبر. ولكن وفي عبارة مؤجزة، لابد من 

التأكيد بأن الفمنيسم لا يصدق عليها مفهوم الدفاع عن حقوق المرأة، 

وإنما هي رؤية  غير دينية وعلمانية – انسانویة )اومانيسم( لحقوق و 

تسيء  عملياً  فأنها  الخاطئة،  وفرضياتها  لمبادئها  ونظراً  المرأة.  واجبات 

بشکل حقيقي الی الجهود الرامية الدفاع عن حقوق المرأة. 

الرؤية العلمانية.

رؤية  أساس  وأن  مطلقة.  مساواة  والرجل  المرأة  بين  المساواة 

الفمنيسم للانسان قائم علی هذه النظرة وهذا التوجّه. وقد آمن بهذه 

من  المادية في كل  المذاهب  و  الغرب،  التنوير في  الرؤية فلاسفة عصر 

كافة  مع  تماماً  تتناقض  )التي  العشرين  القرن  و  عشر  التاسع  القرن 

بالجنسين(.  الخاصة  والدراسات  للبحوث  العملية  النتائج  و  التجارب 

إنكار  نفي  و  علی  قائم  الفمنيسمي  الفكر  جوهر  أن  الحقيقة  في  و 

الطبيعة الانثوية للمرأة. وبذلك تكون رؤية  الفمنيسم للمرأة ممزوجة 

بخطأ فاحش.  

الايمان بأصالة الدنيا و اعتبار هذا العالم كل شيء، يعتبر هو الآخر 

احد الأسس الفلسفية لرؤية الفمنيسم للمرأة،  الذي  يساعد في تعميم 

النظرة المادية للمرأة واعتبارها مجرد سلعة. 

باختصار أن الفمنيسم ومن خلال تجاهلها لفطرة الانسان الالهية، 

بدلاً   المرأة(  )محورية  تتبنى  ،و  الأنوثة(  )جوهر  الحقيقة  في  تتجاهل 

من )محورية الحق(. وتكون بذلك، وعلی عكس الأهداف التي تسعی 

اليها، تعمل علی تضييع حقوق المرأة و إلحاق المزيد من الظلم بها. 

ذلك أنه ليس بوسع اي مخلوق أن يستوفي كامل حقوقه و السمو في 

مدارج الكمال، إذا ما إدارة ظهره الى )الحق(  و)الحقيقة(. 

علاقة الفمنيسم بسيادة الثروة

التاسع  القرن  في  خاصة  فرحتهم-  الغربيون  الرأسماليون  يخف  لم 

عشر- بانتشار افكار الفمنيسم و رواجها. ذلك أن مفاهيم الفمنيسم 

و  المناجم.  و  المصانع  في  للعمل  الفتيات  و  النساء  توجّه  في  ساعدت 

تداني  لا  النساء  عليها  تحصل  كانت  التي  الاجور  أن  الحال  بطبيعة 

اجور الرجال. حدث ذلك في  اوروبا مع بداية النصف الثاني من القرن 

التاسع عشر، وبالتزامن مع انتشار التكنولوجيا الحديثة. كما حدث في 

العشرين، و ضاعف من  القرن  اوائل  منذ  الاميركية  المتحدة  الولايات 

ارباح الرأسماليين و رجال الاعمال . و بناء علی ذلك كان من الطبيعي 

أن تحظی التنظيمات العمالية والصحافة والحركات الفمنيسمية بدعم 

التحقن  المتعلمات  الفتيات و  العديد من  أن  الرأسماليين. و  كبير من 

بالعمل في الدول الغربية بوظائف سكرتيرات وطابعيات و... و رحب 

الرأسماليون بتواجد النساء في  ساحات العمل )الذي بوسعه أن يلبي 

الحاجة الغريزية للرجال أيضاً (. 

و في  ضوء آراء  و مفاهيم الفمنيسم التي تدعو للمساواة المطلقة بين 

النساء  و الرجال، والتساوي في الحقوق والواجبات. و كان ذلك مبرراً  

لتفويض الاعمال الشاقة و المرهقة للنساء،  مما أدی لأن تعاني النساء 

من متاعب و مشكلات كثيرة. 

في  الفمنيسم  انتشار  العشرين، كان  القرن  من  الثاني  النصف  في  و 

يتعرضن  اللواتي  العاملات  النساء  عدد  حاد في  ارتفاع  في  سبباً   الغرب 

سكان  من  و  الحال  متوسط  النساء   تحول  وفي   جهة .  من  للاستغلال 

المدن، الی عارضات ودمی للترفيه عن الاثرياء من جهة أخری. وكان 

والحركات  الافكار  من  الغربيات  النساء   واحباط  ليأس  مدعاة  ذلك 

الفمنيسمية. 

الفمنیسم والترويج للاباحية

قضايا ألمرأة
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تفید الابحاث و 

الدراسات ان من بین 

کل خمس امیرکیات 

یواصلن دراستهن 

العلیا في امیرکا تعاني 

احداهن من التحرش 

الجنسي في الجامعات 

و المؤسسات العلمیة 

التي تعتبر من المفاخر 

التـي تتباهی بها امیرکا 

امام العالم. 

ابیفانو( و هناك  ضحایا اخریات اخری مثل دانا بوکلر ، کامیلا کوانتو، إما 

و  بینو....  اندریا  کلارك،  آنا  اي،  سارا  استار،  ریدولفي  زویة  سولکوفیتش، 

مئات الضحایا الاخری، مع کل ذلك فان هذه الفتیات  الان لسن ضعفیات 

و لایشعرن بأنها ضعفیات کما انهن لن یتعرضن للهزیمة و انهن لسن ضحایا 

وانما  قلن: کفی! و تمردن ، وابدین اعتراضهن علی هذه الکابوس الکارثي. 

یواصلن  امیرکیات  خمس  کل  بین  من  ان  الدراسات  و  الابحاث  تفید 

دراستهن العلیا في امیرکا تعاني احداهن من التحرش الجنسي في الجامعات و 

المؤسسات العلمیة التي تعتبر من المفاخر التـي تتباهی بها امیرکا امام العالم. 

فهذه المراکز التي تحظی بمکانة راقیة علی المستوی العالمي تعاني من مشاکل 

و من طفیلیات کان لایتحدث عنها احد قبل سنین سوی في المقاهي و الملاهي 

و اروقتها.

ان الرسالة التي کتبتها آنجیة ابیفانو و نشرتها مجلة )ارمهست استیودنت( 

التي یعود تاریخ تأسیسها الی 150 سنة قبل. قد غیرت کل شيء. حیث 

اتصل بها بعد انتشار الرسالة الالاف من طالبات الجامعات اللاتي اشتکین 

من الکوابیس التي تعرضن الیها و جعلن الجامعات والمؤسسات اثرها تضطر 

لتحمل مسؤولیاتها ازاء الحقائق و الواقعیات التي کانت تفضل تجاهلها و 

اهمالها و غض النظر عنها. فموجة الاعتراضات کانت کبیرة الی درجة. بحیث 

انها نجحت في ارغام رئیس جمهوریة امیرکا باراك اوباما علی المشارکة هذه 

السنة في مراسم خاصة لمواسات ضحایا التحرش و الاغتصاب في الجامعات. کما 

جعلته  یضطر الی وضع موضوع مواجهة ظاهرة الاغتصاب في الجامعات في 

اولویات مهامه.

و في حوار مع صحیفة إل پائیس تقول دانابولکر التي تعرضت في عام 

2011م للاغتصاب في جامعة ارمهست ماساشوسیت: ان موضوع العنف ضد 

المرأة موضوع قدیم بقدم التاریخ. لکن لماذا یطرح هذا الموضوع الان علی 

نطاق واسع او نشعر به اکثر من ذي قبل هو ان ضحایا الیوم خرجوا من الظل 

و الکثیر منهم بادر بافشاء الحقیقة.

من جهة اخری تقول باني فیشر الخبیرة في شؤون العنف الجنسي في جامعة 

سینسناتي : )في الوقت الراهن یفوق عدد الاناث اللاتي یدرسن في الجامعات 

عدد الذکور و لعله بهذا السبب یتم طرح و افشاء هذه المشکلة(.

اما برنس ساندلر البالغة من العمر 86 سنة و التي تعتبر من رواد النضال 

في مجال حقوق المواطنین حیث اطلق علیها في عام 1972ملقب) ام اصلاح 

القانون التعلیمي في امیرکا( و التي قامت بدراسات و ابحاث عدیدة حول 

التحرش الجنسي في الجامعات فتعتقد: )یبدو الان ان هذا الموضوع قد خرج 

الی النور کما ان حالة الغموض و الابهام التي کانت تکتنفه في طریقها الی 

الزوال(.

 اما بالسنبة لاولئك الذین یعتقدون بان ظاهرة التحرش و الاغتصاب في 

الجامعات الامیرکیة ناجمة عن تناول المشروبات الکحولیة و بلوغ الطلبة، 

فهناك احصائیات صارمة تجیب علی ذلك. و علی سبیل المثال ان التقریر 

الذي قام باعداده القصر الابیض یشیر الی ان  20% من الفتیات اللاتي تعرضن 

للاغتصاب کانت 80% منهن علی معرفة بالاشخاص الذین قاموا باغتصابهن 

اضافة الی ذلك یشکل الرجال 98% من المعتدین و ان اکثر حالات الاعتداء و 

التحرش و الاغتصاب کانت تحدث في السنوات الاولی و الثانیة من الدراسة 

الجامعیة  یعني في الفترة تعرف بـ )المنطقة الحمراء( کما ان اکثر حالات 

التحرش و الاغتصاب الجنسي حدثت عندما کانت الطالبات لیس في کامل و 

عیهن و قواهن العقلیة و ذلك بسبب تناول الکحول  او تعاطیهن للمخدرات.

الابحاث الفدرالیة في اکثر من 70% من المراکز التعلیمیة في امیرکا

نشرت الصحیفة الاسبانیة المعروفة )ال بائیس( تقریراً قام باعداده مراسلها 

في نیویورك )وینسته خیمز( یحتوي علی مواضیع رهیبة حول تزاید نسبة 

التحرش و الاغتصاب التي تطال الطالبات في الجامعات الامیرکیة. حیث اکد 

کاتب هذه التقریر بانه رغم الوضع المأساوي الذي أصبح کابوساً للفتیات و 

الطالبات لم تبد الجامعات و المراکز التعلمیة الامیرکیة التي تعتبر من المفاخر 

الوطنیة لهذا البلد اي استعداد وأي رغبة لمتابعة شکاوي الضحایا في هذا 

المجال.

وقد بادر موقع جام جم انلاین بنشر النص الکامل لهذا التقریر تحت 

عنوان تمرد الناجیات و نقدمه نحن بدورنا الی القراء الکرام.

LA rebellion de las supervivientes :تمرد الناجیات

)عندما تتعرض واحدة للاغتصاب سیتبدل لها الزمان کعدو و تصبح حرکة 

و خطوات الزمن بالنسبة لها بطیئة لاتطاق، فکل ثانیة تمر کأنها ساعة و کل 

دقیقة کسنة و الاسوأ من ذلك هو الشعور المر بالاغتصاب الذي لایمکن ان 

ینساه الانسان مدی العمر. فقد تعرضت انا في 2011/05/25 الی الاغتصاب 

من قبل احد زملائي في الصف الدراسي في جامعة )ارمهست کالج(

هذه هي تصریحات و کلمات احدی ضحایا الاغتصاب باسم ) آنجیة 

تفاقم ظاهرة الاغتصاب والتحرش 
الجنسي  في الجامعات الاميركية

اعداد وتعريب: هدی سرور

المرأة في الغرب
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یفید التقریر 

الذي اعده )کلارماك 

کاسکیل( السناتور 

الدیمقراطي لولایة 

میسوري بان اکثر 

الجامعات لاتعیر 

اهمیة للقانون الفدرالي 

الذي یکلفهم بمتابعة 

الشکاوي الخاصة 

بالتحرش و الاغتصاب 

و قد تبین خلال 

دراسة 236 مرکزاً من 

هذه المؤسسات ان 

21% منها لیس لها 

حتی کوادر لمتابعة 

مثل هذه الشکاوي، 

الفنون في جامعة  النساء هي) اما سولکوفیتش( و هي طالبة کلیة  هذه 

کولومبیا في نیویورك حیث تعرضت للاغتصاب في السنة الثانیة من دراستها 

من قبل شخص واحد عدة مرات ،مع ذلك لم تشتکي حتی اطلعت بان فتاتین 

اخرتین قد تعرضا للاغتصاب من قبل نفس هذا الشخص، الا ان الجامعة بدلاً 

من متابعة هذا الموضوع ارسلت الشکاوی الی قسم ارشیف الاظبارات.

في  علناً  یمارس  الاغتصاب  و  الجنسي  التحرش  موضوع  اصبح  عندما  و 

الجامعات، بادر القصر الابیض في کانون الثاني الماضي بتشکیل لجنة عمل 

لمتابعة هذه القضیة.

بعد مشاهدة هذه التصرفات من قبل الجامعة بادرت سولكوفیتش برفقة 

23 من الضحايا الاخريات  في شهر نيسان/ ابريل الماضي بتقديم شكوی الی 

المحاكم القضائية ضد الاشخاص الذين اعتدوا عليهن و ذلك لأن باعتقادهن 

ان الجامعات تتجاهل عمدا و بشكل منظم حالات الاغتصاب التي تتعرض لها 

الفتيات في الجامعة. و منذ ذلك الوقت تتابع سولكوفيتش موضوع الاغتصاب 

في الجامعات الاميركية كمهنة او عمل من قبل الجامعة ثم قامت باطلاق  و 

تأسيس حركة في هذا المجال ايضاً.

 meters و ذكرت اهدافها من وراء هذا العمل عبر فيلم )مترز بيرفورمانس

performance( الذي قامت ببثه و توزيعه شركة )كولومبيا اسبكتاتور( . )دانا 

بولكر( عضو آخر من هذه الحركة ، هي ايضا تعرضت في عام 2011 م و في 

السنة الثانية من دراستها في كلية )ارمهست ماساشوسيت( للاغتصاب و في 

هذا المجال تقول )دانا بولكر( : ) عندما اعترضت و قدمت شكوی حول هذا 

الموضوع طلبت  الكلية مني ان امكث فترة في البيت حتي ینهي الشخص 

المعتدي دراسته و يتخرج و من ثم اواصل دراستي حتي لاتكون فترة دراستنا 

متزامنة، و الحقيقة ان جهود هذه الفتاة و بقية الفتيات اللاتي اصبحن ضحابا 

للاغتصاب في هذه الكلية لم تحقق اي نجاح يذكر و في النهاية قررن في تشرين 

یوجد في الولایات المتحدة الامیرکیة حوالي 4600 مرکزاً للتعلیم العالي تضم 

اجمالیا حوالي 20 میلیون طالباً وطالبة و قد صرحت باني فیشر لصیحفة ال 

بائیس قائلة:) کان عدد الطالبات منذ عقد الثمانینات یفوق عدد الطلبة في 

الجامعات الامیرکیة و تصل نسبتهن الیوم الی 58% من الطلبة. مع ذلك نلاحظ 

ان النسبة المئویة للطالبات او الفتیات اللاتي یتعرضن للتحرش و الاغتصاب 

لازالت ثابتة لم تتغیر. و بعبارة اخری بما ان عدد الطلبة قد ازداد من 5/4 

میلیون في عام 1980 م الی اکثر من 10 ملایین في عام 2012م. الا ان النسبة 

المئویة للاناث اللاتي یتعرضن لهذه المشاکل لازالت ثابتة لم تتغیر.

و تقوم حالیاً 74 مؤسسة من مؤسسات التعلیم العالي في امیرکا بدراسة هذا 

الموضوع و منها مراکز معروفة جداً مثل جامعة هارفرد و برنسون، بروکلي، 

کولومبیا، و اوکلا... و من بین هذه المراکز نلاحظ ان جامعة بن استیت التي 

تضم 45000 طالب استلمت اعلی نسبة من الشکایات حول التحرش الجنسي 

و الاغتصاب الذي بلغ 84 حالة في عام 2012 م و من ثم تأتي جامعة هارفرد 

التي تضم 38000 طالب بمقدار 83 شکوی و جامعة میشیغان التي تضم 

43000طالب بـ064 حالة. و یذکر أن 55% من بین 1579 مرکز من مراکز 

التعلیم العالي التي تضم اکثر من الف طالب قد استلموا في عام 2012 شکاوي 

حول التحرش الجنسي. و الاغتصاب.

و یفید التقریر الذي اعده )کلارماك کاسکیل( السناتور الدیمقراطي لولایة 

میسوري بان اکثر الجامعات لاتعیر اهمیة للقانون الفدرالي الذي یکلفهم 

بمتابعة الشکاوي الخاصة بالتحرش و الاغتصاب و قد تبین خلال دراسة 236 

مرکزاً من هذه المؤسسات ان 21% منها لیس لها حتی کوادر لمتابعة مثل 

هذه الشکاوي، کما أن 31% منها لم تبادر بارشاد الطلبة في هذا المجال و ان 

41% منها لم تقم باي دراسة او تحقیق حول التحرش الجنسي خلال السنوات 

الخمسة الاخیرة.

طبعاً وراء هذه الارقام و النسب تکمن اناث بلحمهن و عظامهن و اشهر 

المرأة في الغرب
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قول بعض علماء 

الاجتماع مثل )دانيال 

دريكز( من كلية لوس 

انجلس الغربية: )ان 

الاغتصاب هو اعنف 

جريمة و هذا العمل 

يمارس في جميع المراكز 

التعليمية والجامعات 

الاميركية، لكن لم يقم 

اي احد بتقديم افادة 

في هذا المجال و ذلك 

بصراحة ان مراكز 

التعليم )الجامعات( 

بحد ذاتها لاتريد- 

عمدآ و علانية-  ان 

تقوم بتطبيق و تنفيذ 

القوانين المتعلقة بهذا 

الامر في حين انها علی 

اطلاع كامل بهذه 

القوانين(.

الاميركيين يرفضون ان يصرحون او يتقبلون  بان الاغتصاب و التحرش الجنسي 

اصبح امراً شائعاً في جامعات هذا البلد. و يعتقد )هيجر ماك دونالد( وهو من 

المحافظين الذين يعملون في معهد منهانتن بان الاغتصاب و التحرش الجنسي 

لم يصبح في الواقع امرآ شائعاً و انما نواجه مشكلة باسم توفر الكحول ووجود  

اناس يبحثون عن شريك جنسي دون اي اشراف اورقابة. 

من جهة اخري يقول بعض علماء الاجتماع مثل )دانيال دريكز( من كلية 

لوس انجلس الغربية: )ان الاغتصاب هو اعنف جريمة و هذا العمل يمارس 

في جميع المراكز التعليمية والجامعات الاميركية، لكن لم يقم اي احد بتقديم 

افادة في هذا المجال و ذلك بصراحة ان مراكز التعليم )الجامعات( بحد ذاتها 

لاتريد- عمدآ و علانية-  ان تقوم بتطبيق و تنفيذ القوانين المتعلقة بهذا الامر 

في حين انها علی اطلاع كامل بهذه القوانين(.

و في حين ان الكثير من الخبراء يعتقدون ان جذور هذه الظاهرة في اميركا 

تعود الی عقد الستينات والسبعينيات من القرن الماضي یعني عندما قامت 

الجامعات والمراكز التعليمية بصورة عامة بالغاء القوانين الصارمة التي كانت 

تؤكد علی عدم الاختلاط الجنسي او اقامة العلاقات الجنسية ومن ثم و اللجوء 

الی تنفيذ سياسة عدم التمييز الجنسي. اما )باني فيشر( فيؤكد ان سبب ظهور 

هذه المشكلة و انتشارها و شيوعها في اميركا هو ان الجامعات بدلاً من ان  

تبادر بمعاقبة المعتدين و المغتصبين تقوم بدعمهم و حمايتهم.

و تقول )دانا بولكر( ايضاً : )ان قضية التحرش و الاغتصاب في الجامعات 

ليس بسبب الحرية او المساوات الجنسية و انما هو حصيلة الثقافة الاميركية( و 

تضيف قائلة: ) ان الابحاث تشير الی ان  الاشخاص الذين يقومون بهذا العمل 

في الجامعات هم اصحاب سوابق في هذا المجال بحيث ان كل واحد منهم قد 

قام – كمعدل-  باغتصاب ست فتيات. و هؤلاء عادة  يستخدمون الكحول 

كسلاح لازالة مقاومة الضحايا وازالة کرامتها  بعد الاغتصاب ولكن هذا لايعني 

ان الحل الوحيد لهذه القضية يکمن في منع الكحول، بل بدلا من ذلك نحن 

بحاجة الی تغيير ثقافتنا في التعامل مع الجنس الاخر، ففي الوقت الذي يتربی 

فيه الذكور في اميركا بشكل ليكونوا معتدين و سلطویين نلاحظ ان الانثی 

تتربی علي ان لاتبدي  ردود فعل و ان تصمت و ان تفصح عن ذنوب الطرف 

الاخر. فنحن باعتبارنا مجتمع يسعی ان نصدق الضحايا و ندعمهم و ندافع 

عنهم و ان نطلب من المعتدين ان يدفعوا ثمن ما فعلوه و ان نربي ابنائنا منذ 

الطفولة بشكل صحيح..

الاول اكتبر 2012 ان يخرجن من الظل وان يبادرن بنشر ماجری لهن في المجلة 

الخاصة بطلاب الجامعة )ارمهست استيودنت( و هذه المبادرة كانت في الواقع 

بداية لميلاد و ظهور، حركة جديدة ضد الاغتصاب في الجامعات الاميركية اضافة 

الی ذلك التحقت كلا من آني كلارك )25سنة( و )اندريا بينو22 سنة( بهذه 

الحركة عبر الانترنيت و من موقع )نجوم الموت( في لوس انجلس و قد وضعت 

هاتین الفتاتین علي باب الشقة التي بعيشان فيها خارطة اميركا و هي تبين 

للعالم الجامعات التي يجري فيهن الدراسة و التحقيق حول الاغتصاب.

في نيويورك ايضاً هناك شابة اخری تدعی )زوئه ريدولفي استار( تبدلت الی 

صوت ينطق باسم الحركة المذكورة، فهذه الشابة ايضاً قد تعرضت في سنتها 

الدراسیة الاولی وخلال  حفلة الی الاغتصاب من قبل عدد من الشباب بعد 

ذلك غادرت اميركا و ذهبت الی الارجنتين و الان بعد حوالي سنة عادت الی 

اميركا لتصبح الناطقة الرسمية للبنات والفتيات اللاتي تم غدرهن في الجامعات 

و امام صمت مسؤوليتها واسست مجموعة تحمل عنوان )لا للبيرو قراطية( .

ازاء هذا الامربادر  القصر الابيض في الثاني و الشرين من كانون الثاني للعام 

الميلادي الحالي بتشکیل لجنة عملية و من الخطوات التي اتخذتها هذه اللجنة 

هو تأسيس موقع علی الانترنيت و اطلاق  عمل اعلامي حمل عنوان )يرتبط 

بنا( شارك فيه حتی الان عدد من المشاهير امثال )جان هام( الممثل الاميركي 

المعروف.

اين تمكن جذور المشكلة

ان النهضة و الحركة التي حدثت نتيجة هذه الجهود و شملت حتی الان 

اكثر من 400 جامعة اميركية تحاول اليوم دراسة هذا الموضوع و هو انه 

ماهي الاستراتيجية المؤثرة التي ينبغي اتخاذها للحيلولة دون استمرار موضوع 

التحرش الجنسي و الاغتصاب في جامعات هذا البلد. ففي بعض الجامعات تم 

اتخاذ قرار بتحديد عقاب لكل من يتناول الكحول. بعض الجامعات الاخری 

بادرت باقامة دورات تعليمية في هذا المجال. اما المبادرة الجديد علی هذا 

الصعيد فقد قام بها )جري براون( محافظ كاليفورنيا حيث اصدر اوامره 

لجميع المراكز التعليمية و اجبرهم علی كتابة قرارات و مقررات واضحة في 

هذا المجال والا سيتم قطع جميع المساعدات المالية الحكومية عنها.

اما بالنسبة لضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسي فأمامهم ثلاثة خيارات 

لاغير: طلب المساعدة من المراكز التعليمية او ابلاغ الشرطة بما حدث لهن او 

اختيار الصمت.. طبعا غالبية هذه الضحايا يفضلن ابلاغ المراكز التعليمية و 

طلب المساعدة منها، لأنه وفق قانون الاصلاحات التعليمية لعام 1972 م و 

المعروف بقانون )IX( : علی الجامعات ان تضمن المساواة بين الذكور والاثاث.

اضافة الی ذلك، وفق التعميم الاداري المعروف باسم Celery act لعام 

1990 ، تم تكليف جميع الجامعات والمراكز التعليمية التي تستلم مساعدات 

مالية، ان تقوم بتقديم معلومات حول التحرشات الجنسية و حالات الاغتصاب 

التي تحدث داخل الجامعة و اطرافها و ابلاغ المسؤولين بذلك . و يذكر انه 

تم اقتباس اسم هذا التعميم الاداري من اسم طالبة تدعی )جين كلري( التي 

تعرضت في عام 1982 الی الاعتداء في غرفتها الخاصة من قبل احد زملاءها في 

الدارسة ثم  لاقت مصرعها اثناء هذا الاعتداء.

و رغم وضع كل هذه القوانين و المقررات و بعد ان بادرت ادارة حقوق 

المواطنين في وزارة التعليم الاميركية بارسال كتاب )رسالة( الی الجامعات حذرت 

فيها من مغبة عدم تنفيذ القوانين المتعلقة بالاغتصاب و التحرشات الجنسية، 

و هددت بقطع جميع المساعدات المالية، بدأت منذ عام 2011م موجة كبيرة 

من الشكاوي و الاعتراضات في هذا المجال من قبل الطالبات الضحايا.

ورغم الحجم الكبير من الشكاوي والاعتراضات لايزال الكثير من المسؤولين 

المرأة في الغرب
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الشباب و الحياة

 المسؤولية هي 

التعبير الأرقى عن 

إنسانية الإنسان، فأنت 

لا يمكن أن تعيش 

إنسانيتك الحقّة خارج 

نطاق المسؤولية 

والالتزام. والمسؤولية 

هي التي تميّزنا عن 

سائر المخلوقات 

التي تحركّها غريزتها، 

وتفعل ما تمليه عليها 

هذه الغريزة

 ثانياً: وأن يكون مسؤولاً عن أسرته وأهل بيته وأطفاله، بأن يرعاهم ويقدّم 

لهم الغذاء الروحي كما يقدّم لهم الغذاء المادي، وأن يجنّبهم شقاء الآخرة 

كما يجنّبهم عناء الدنيا، ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا قوُا أنَفُْسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ ناَراً وَقوُدُهَا 

النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ عَليَْهَا مَلَائكَِةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يعَْصُونَ اللَّهَ مَا أمََرهَُمْ وَيفَْعَلوُنَ 

مَا يؤُمَْروُنَ ]التحريم: 6[.

 

ثالثاً: وأن يكون مسؤولاً عن طاقاته، علمه، فكره، ماله، وجاهه، وغيرها 

من الطاقات، بحيث لا يبدّدها ولا يضيّعها، فهذه نعَِمٌ وسوف يسُأل عنها يوم 

الحساب، ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ يوَْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ]التكاثر: 8[. والشباب هو من أهم 

الطاقات التي علينا أن نعرف كيف نوظفها ونستثمرها؟

 رابعاً: وأن يكون مسؤولاً عن كلمته، فيعرف متى وكيف يطلقها ؟ فالكلمة 

قد تدمّر وقد تعمّر، قد تبني وقد تخربّ، والكلمة في وثاقك ما لم تنطق بها، 

فإذا تفوّهت بها صرت في وثاقها، قال علي )ع(: “الكلام في وثاقك ما لم تتكلمّ 

به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك

وورقك]1[. فرُبّ كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة"]2[.

 

خامساً: وأن يكون مسؤولاً عن أمّته وعن مجتمعه، وعن قضايا الإنسان 

عامة، فالمسلم لا بدّ ان يتحسس هموم الناس وآلامهم ومعاناتهم. وحسّ 

كيف يفهم جيل الشباب المسؤولية؟ وكيف يمارسونها ؟ وما هي حدود 

المسؤولية وأهمّ مجالاتها؟

 

1- كيف نفهم المسؤولية؟

 المسؤولية هي التعبير الأرقى عن إنسانية الإنسان، فأنت لا يمكن أن تعيش 

إنسانيتك الحقّة خارج نطاق المسؤولية والالتزام. والمسؤولية هي التي تميّزنا 

عن سائر المخلوقات التي تحركّها غريزتها، وتفعل ما تمليه عليها هذه الغريزة، 

ومن هنا ففي منطق الإسلام لا يحقّ لك أن تقول: "لا يخصّني ولا شأن لي"، أو 

أن تقول: "نفسي نفسي والنجاة من النار" كما جاء في المثل الشعبي.

 ثمّ إنّ المسؤولية ليست امتيازاً أو سلطة تدفعك للتكبر والاستعلاء على 

الآخرين، وإنّما هي أمانة والتزام.

 

 2- ما هي مجالات المسؤوليّة وحدودها؟

 ومسؤولية الإنسان عموماً والشباب خصوصاً لها مجالات عدّة:

 أولاً: أن يكون مسؤولاً عن نفسه فينمّيها بالعلم والمعرفة وبكلّ ما يثُري 

العقل ويغُني الروح. ومسؤولية الإنسان عن نفسه تعني أيضاً مسؤوليّته عن 

مْعَ  جوارحه من البصر والسمع والفؤاد، وَلَا تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بِهِ عِلمٌْ إنَِّ السَّ

وَالبَْصَرَ وَالفُْؤاَدَ كلُُّ أوُلئَِكَ كاَنَ عَنْهُ مَسْئوُلًا ]الإسراء: 36[.

الشبـاب والمسؤولية
الشيخ حسين الخشن
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الشباب و الحياة

وعندما تكون 

في موقع المسؤولية 

العامة، فعليك أن 

تحسب حساباً لكلّ 

خطواتك وأقوالك 

وأفعالك، وعليك 

أن تعلم أنّ مواقع 

المسؤولية العامة 

ليست ملكاً لك 

ولا دكاناً أو مزرعة 

لأقاربك وأتباعك، إنهّا 

ملكُ الأمة، وأيّ تقصير 

أو تعدٍّ في حفظها هو 

خيانة للأمّة

ملكاً لك ولا دكاناً أو مزرعة لأقاربك وأتباعك، إنهّا ملكُ الأمة، وأيّ تقصير أو 

تعدٍّ في حفظها هو خيانة للأمّة، لقد كان علي )ع( يوُصي عمّاله برعاية المال 

العام في صغائر الأمور فضلاً عن عظمائها، يقول )ع(: “أدقوّا أقلامكم، وقاربوا 

بين سطوركم، واحذفوا عني فضولكم، واقصدوا قصد المعاني، وإياكم والإكثار، 

فإنّ أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار"]7[.

 انظروا وتأمّلوا أيهّا الشباب في هذه الوصايا التي تربّي في الموظف حسّ 

المسؤولية عمّا هو مسؤول عنه، بحيث إنّ عليه أن يلتفت إلى كميّة الحبر التي 

يكتب بها رسائله، وأن يكتب ما هو ضروري، بعيداً عن الإنشائيات الفارغة 

والكلمات المسجعة، كلّ ذلك كي لا يسرف في استخدام المال العام!

سلام الله عليك يا أمير المؤمنين وميزان العدل، والله لو جئتنا ورأيت واقع 

يبذّرون يميناً  العام والحقّ الشرعي، وكيف  المال  الموظفّين والمسؤولين عن 

وشمالاً ويوزعّون المال على الأصهار والأقارب دون وازع من ضمير أو رادع من 

قانون أو أخلاق، لشعرت بالغربة ولأعلنتها حرباً شعواء على هؤلاء، وفضحت 

زيفهم ولو كانوا يهتفون باسمك.

 من كتاب "مع الشباب في همومهم وتطلعاتهم" 

1. الوَرقِ: الفضة المسكوكة، قال تعالى على لسان أهل الكهف: فاَبعَْثوُا أحََدَكُمْ بِوَرقِِكُمْ هَذِهِ إلَِى 

المَْدِينَةِ ]الكهف: 19[.

2. نهج البلاغة ج4 ص91.

3. الكافي ج2 ص163.

4. المصباح للكفعمي ص716.

5. الصحيفة السجادية، دعاؤه عند الصباح والمساء.

6. نهج البلاغة ج4 ص78.

7. الخصال للصدوق ص310.

المسؤولية هذا يوليه الإسلام أهمية خاصة ويهتمّ كثيراً بتنميته، لأنهّ أساس كلّ 

خير وهو الذي يطوّر المجتمع ويدفع الإنسان نحو التغيير، فيبادر إلى إصلاح 

ما يراه فاسداً، وإتمام ما يراه ناقصاً، ونصيحة مَنْ يحتاج إلى النصيحة، ومن هنا 

ورد في الأحاديث الشريفة التأكيد على هذا الحسّ، فعن رسول الله )ص(: "من 

أصبح لا يهتمّ بأمور المسلمين فليس بمسلم "]3[.

 ولأنّ حسّ المسؤوليّة يحتاج إلى تعميق في النفس ليغدو ملكة راسخة كان 

من الأهمية بمكان التوجّه إلى الله تعالى في حالة الدعاء والطلب إليه بأن يعيننا 

على القيام بمسؤولياتنا الاجتماعية، ومن هنا فقد لاحظنا أنّ الأدعية الواردة عن 

النبي )ص( والأئمة من أهل بيته )ع(، تربّي وتنمّي حسّ

المسؤولية لدى الإنسان المسلم، وتحثهّ على الشعور بالآخرين.

  وتعال أيهّا الشاب المسلم، واقرأ معي هذا الدعاء المروي عن رسول الله 

)ص( والذي كان يقرأ به عقيب كلّ فريضة في شهر رمضان، لتلاحظ وتكتشف 

هذا الحضور المكثفَ في فقرات الدعاء لهموم الناس، وآلامهم وقضاياهم والتي 

يرُاد تعميقها في النفس من خلال جوّ الدعاء، يقول الدعاء: "اللهمّ

كلّ  أشبع  اللهمّ  فقير،  كلّ  أغنِ  اللهمّ  السرور،  القبور  أهل  على  أدخل 

جائع، اللهمّ اكسُ كلّ عريان، اللهمّ اقضِ دينَ كلِّ مَدين، اللهمّ فرجّ عن كلّ 

مكروب، اللهمّ ردّ كلّ غريب، اللهمّ فكُّ كلّ أسير، اللهمّ أصلح كلّ فاسد من 

أمور المسلمين، اللهمّ اشفِ كلّ مريض، اللهمّ سُدّ فقرنا بغناك، اللهمّ غيّر سوء 

ين وأغننا من الفقر إنكّ على كلّ شيء  حالنا بحسن حالك، اللهمّ اقضِ عنا الدَّ

قدير"]4[.

 وتعال معي إلى هذا البرنامج اليومي الذي أعدّه لنا الإمام زين العابدين)ع( 

من خلال بعض فقرات دعائه عند الصباح والمساء، لتجد هذا الإصرار على 

تنمية الحسّ الاجتماعي لدى الإنسان كي لا يكون أنانياً يفكّر بنفسه وعائلته 

فقط، يقول )ع(: "اللهمّ صلّ على محمد وآله، ووفقّنا في يومنا هذا

وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير، وهجران الشّر، وشكر النعم، 

واتبّاع السنُّن ومجانبة البدع، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحياطة 

الضّال،  وإرشاد  وإعزازه،  الحق  وإذلاله، ونصرة  الباطل  وانتقاص  الإسلام، 

ومعاونة الضعيف، وإدراك اللهيف"]5[.

  ولنا وقفة مع فقرات هذا الدعاء في المحور الرابع.

 3- كيف نمارس المسؤولية؟

 وما يريده لنا الله تعالى - شيباً وشباناً - هو أنْ نمارس المسؤولية في خطّ 

طاعته، والسعي إلى نيل رضوانه، فنشعر برقابته في كلّ ما نقُْدِمُ عليه، ونتحسّس 

حضوره تعالى في كلّ ما نفعله أو نفكّر بفعله، وبكلمة أخرى: إنّ المطلوب منّا 

أن نمارس المسؤولية من موقع مَنْ هو مستخلفَ من قبل الله تعالى في هذه 

الأرض، والخليفة مستأمَن فيما استخُلف عليه وعُهد به إليه،  فلا ينحرف عن 

خطّ الخلافة طرفةَ عيٍن أبداً في كلّ ما أولاه الله من نعم، وسخّره له من 

مقدرات وزوّده به من طاقات، وإلا كان خائناً في حفظ الأمانة مفرِّطاً في حمل 

المسؤولية. إنّ الخلافة تحتمّ علينا أن نتخلقّ بأخلاق مَنِ استخْلفََنا، وهو الله 

سبحانه وتعالى، وأن لا نستغل ما أولانا من نعم في سبيل عصيانه والتمردّ عليه، 

يقول علي )ع( فيما روي عنه: “أقلُّ ما يلزمكم لله أن لا تستعينوا بنِعَمه على 

معاصيه”]6[. والشباب هو من أجلّ النِّعم التي حبانا الله بها، وعلينا أن نؤدّي 

واجب شكرها لله تعالى، بأن لا نبدّدها أو نستنزفها فيما يبعدنا عنه عزّ وجلّ .

 

الموظف وحسّ المسؤولية

وعندما تكون في موقع المسؤولية العامة، فعليك أن تحسب حساباً لكلّ 

خطواتك وأقوالك وأفعالك، وعليك أن تعلم أنّ مواقع المسؤولية العامة ليست 
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قد فرض تطوّر 

الحياة ظروفاً جديدة 

حملت معها الكثير من 

التأثيرات السلبية على 

نمو الطفل في الحضن 

الطبيعي المؤهّل لرفده 

وإمداده بما يحتاجه 

من مشاعر عاطفية، 

ومن هذه التطورات 

خروج المرأة إلى 

ميدان العمل بشكل 

واسع وابتعادها يومياً 

ولساعات طويلة عن 

طفلها ووضعه بين 

يديّ الخادمات

الطفل في حضن أبويه مستشعراً دفء الأسرة وحنوّ الأب وحمايته وحنان الأم 

وحضانتها، كما أنهّ السبيل الأمثل لإشباع الطفل عاطفياً ومعنوياً، أمّا إذا حصل 

التفكُّك والتصدُّع داخل الأسرة بالطلاق أو الشقاق فإنّ الطفل سيكون الضحية 

الأولى لذلك، بسبب ما سيتعرضّ له من اختلال أو نقص عاطفي لا تجبره 

عاطفة الأم البديلة أو الأسرة الثانية أو الحاضنة والمربيّة.

 وقد فرض تطوّر الحياة ظروفاً جديدة حملت معها الكثير من التأثيرات 

السلبية على نمو الطفل في الحضن الطبيعي المؤهّل لرفده وإمداده بما يحتاجه 

من مشاعر عاطفية، ومن هذه التطورات خروج المرأة إلى ميدان العمل بشكل 

واسع وابتعادها يومياً ولساعات طويلة عن طفلها ووضعه بين يديّ الخادمات، 

الأمر الذي قلَّص من المنسوب العاطفي اللازم له، حتى صرنا نقرأ أو نسمع 

عن تعلقّ الأطفال بالخادمات أكثر من الأمُهات، ما يفرض على الأم العاملة أن 

توازن بين عملها وبين تربية أبنائها وحاجتهم لحنانها ولرعايتها، كما أنّ ابتعاد 

الأم ــ وبدافع الحرص على أناقتها وصحّتها الجمالية ــ عن الإرضاع الطبيعي 

أفَقَْدَ الطفل غذاءً عاطفياً كما أفقده غذاءً مادياً ضرورياً له، والحرص المذكور 

وإنْ كان مشروعاً ولكنّه قد يكون مبالغَاً فيه في بعض الحالات.

 وما يتعرضّ له الطفل من نقص عاطفي من جهة الأم يتعرضّ لمثله من 

جهة الأب أيضاً، لاعتبارات أخرى منها: شعور بعض الآباء بأن رجوليّته لا تسمح 

له بإظهار محبّته للطفل أو ملاعبته له، على اعتبار أن ذلك يسقط مهابته.

 ومنها: ابتعاد الكثير من الآباء عن الأسرة وشؤونها إمّا بداعي السفر أو 

بسبب الاستغراق المضني في العمل أو غير ذلك من الأسباب، وقد حدّثتنا 

المصادر التاريخية عن بعض النماذج الرجالية القاسية قلوبهم إلى مستوى أنهّ 

لم يكن لديهم استعداد حتى لتقبيل أطفالهم، ففي الحديث عن رسول الله 

)ص( أنهّ قبَّل الحسن والحسين عليهما السلام فقال الأقرع بن حابس: إنّ لي 

عشرة من الأولاد ما قبَّلت واحداً منهم! فقال )ص(: “ما عليَّ إن نزع الله 

الرحمة منك”)3(.

  إرشادات في التربية العاطفية

ـ في حال   تنصّ التعاليم الإسلامية على مجموعة من الإرشادات التي توُفِّر ـ

ـ للطفل ما يحتاجه من الرصيد العاطفي: اتبّاعها ـ

بتقبيل الأطفال  الروايات وتوصي  الطفل واحتضانه: تحثّ  ــ تقبيل   1 

ومعانقتهم، وذلك ــ بطبيعة الحال ــ يمدّ الطفل بالحنوّ ويمنحه العاطفة 

رسول  قال  قال:  )ع(  الصادق  الإمام  عن  الحديث  ففي  بالأمان،  ويشعره 

الله )ص(: “مَن قبَّل ولده كتب الله له حسنة ومَن فرَّحه فرَّحه الله يوم 

الله وأسلوبه  القيامة..”)4(، وقد حدّثنا أمير المؤمنين )ع( عن سيرة رسول 

التربوي الذي اتبّعه معه عندما كان صغيراً قال )ع(: “وقد علمتم موضعي من 

رسول الله )ص( بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد 

يضمّني إلى صدره ويكنفني

إلى فراشه ويمسّني جسده ويشمّني عرفه )رائحته الذكيّة( وكان يمضغ 

الشيء ثمّ يلقمنيه”)5(.

 إنّ ابتعاد الرجل أو المرأة عن تقبيل الطفل أو الحنوّ عليه يكشف عن 

قساوة في القلب غير مبررّة، والله يبغض القاسية قلوبهم، ففي الحديث جاء 

رجل إلى النبيّ )ص( فقال: ما قبَّلت صبيّاً لي قط، فلمّا ولّى قال رسول الله )ص(: 

“هذا رجل عندي أنهّ من أهل النار”)6(.

 ولذا يجدر بالأهل والمربيّن أن يعتنقوا الطفل بين الفينة والأخرى ويحتضنوه 

ويقبِّلوه، فإنّ ذلك يساهم بشكل ملحوظ في نجاح العملية التربوية، وهذا ما 

فعله رسول الله )ص( في تربيته لأبنائه وبناته، وكذا في تربيته لعلّي )ع( عندما 

إنّ ثنائية تكوين الإنسان من جسدٍ وروح تحتمّ عليه توزيع الاهتمام بنفسه 

على هذا الأساس، فكما أنّ علينا الاهتمام بصحّتنا الجسدية والنفسية فإنّ علينا 

الاهتمام بأرواحنا وقلوبنا، وهذا ما تقتضيه النظرة الإسلامية التي تدعو إلى توفير 

متطلبّات كلّ من الجسد والروح في توازن كامل، كشرط لنجاح العملية التربوية.

 حبّ الأطفال

 وفق المبدأ المتقدّم يكون لزاماً علينا أن نعمل على تأمين الظروف الملائمة 

والوسائل المناسبة لإشباع الطفل عاطفياً، كما نهتم به صحيّاً ونوفرّ الظروف 

والإشباع  الروحي  الغذاء  إلى  الطفل  حاجة  وإنّ  الجسدي،  لنموّه  الملائمة 

العاطفي لا تقلّ عن حاجته للغذاء المادي، بل إنّ حاجته لذلك أشدّ من حاجة 

البالغ أيضاً، ولا شكّ أنّ لهذا الأمر تأثيراً مباشراً على مستقبل الطفل واستقراره 

النفسي والاجتماعي، والأكيد أيضاً أنّ الأطفال الذين يحُرمَون من الشحنات 

العاطفية اللازمة سيعانون عاجلاً أم آجلاً من الأمراض النفسية والاجتماعية، بما 

د حياتهم ويصيبهم بالجفاف الروحي وينعكس على سلوكهم في ممارسات  يعُقِّ

الروايات حبّ  بعض  تعتبر  أن  يكن مستغرباً  لم  هنا  عنيفة وخاطئة، من 

الأطفال من أفضل الأعمال العبادية، لما للحبّ من تأثير تربوي في رعاية الطفل 

وحمايته فضلاً عن كونه ــ أعني الحبّ ــ تعبيراً صادقاً عن إنسانية الإنسان، 

ففي الحديث أنّ موسى )ع( قال: “يا ربّ أيّ الأعمال أفضل عندك؟ قال: حبّ 

الأطفال فإنّي فطرتهم على توحيدي فإن أمَتُّهم أدخلهم جنّتي برحمتي”)1(، 

وفي خبر آخر: “إنّ الله ليرحم العبد لشدّة حبّه لولده”)2(.

  شروط تأمين الإشباع العاطفي

 وممّا لا شكّ فيه أنّ استقرار الحياة الزوجية والأسُريةّ يساعد على ترعرع 

الطفل وحقّ الإشباع العاطفي
الشيخ حسين الخشن

شؤون تربوية
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ما يتعرضّ له 

الطفل من نقص 

عاطفي من جهة 

الأم يتعرضّ لمثله 

من جهة الأب أيضاً، 

لاعتبارات أخرى منها: 

شعور بعض الآباء بأن 

رجوليّته لا تسمح له 

بإظهار محبّته للطفل 

أو ملاعبته له، على 

اعتبار أن ذلك يسقط 

مهابته.

لو طلُِّقت وانفصلت عن زوجها، ففي الخبر الصحيح عن الإمام الصادق )ع(: 

“الحبلى المطلقّة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحقّ بولدها حتى ترضعه 

بما تقبله امرأة أخرى إنّ الله تعالى يقول: }لاَ تضَُآرَّ وَالدَِةٌ بِوَلدَِهَا{)10(.

 وثانياً: هي أحقّ بحضانة ولدها ــ ولو لم ترضعه ــ من الأب، وحقّها في 

الحضانة والرعاية هذا ثابت في فترة الرضاع، وأمّا بعدها فيختلف الفقهاء بين 

ـ إلى أن يبلغ السابعة، ومنهم مَن  ـ ذكراً كان أو أنُثى ـ مَن يرى أنهّا تبقى أحقّ به ـ

يرى أنّ ذلك هو الأفضل والأولى، ومنهم من فصّل بين الذكر والأنُثى، فرأى أنهّا 

أحقّ بالأنُثى إلى السابعة، وبالذكر مدّة الرضاعة، والقول الأول هو الذي اختاره 

بعض فقهائنا المعاصرين ودلتّ عليه الروايات، كما في الخبر الصحيح لأيوب بن 

نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشّار: جعلت فداك رجل تزوّج امرأة فولدت

منه ثمّ فارقها متى يجب أن يأخذ ولده؟ فكتب )ع(: “إذا صار له سبع 

سنين، فإنْ أخذه فله، وإنْ تركه فله”)11(، والتحقيق الفقهي في هذه المسألة 

موكول إلى محلهّ.

  من كتاب “حقوق الطفل في الإسلام”

________________________________________ 

)1( المحاسن: 293/1.

)2( الكافي: 50/6.

)3( روضة الواعظين: 369.

)4( الكافي: 49/6.

)5( نهج البلاغة: 157/2.

)6( الكافي: 5/6.

)7( مَن لا يحضره الفقيه: 484/3.

)8( مناقب آل أبي طالب: 158/3.

)9( كنز العمال: 585/16.

)10( الكافي: 103/6.

)11( الوسائل: 473/21، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 7.

ضمّه إليه تخفيفاً على عمّه أبي طالب رضي الله عنه.

 

ـ ملاعبته: إنّ ملاعبة الطفل ومداعبته تمدّه بمخزون عاطفي وهو أحوج  2 ـ

ما يكون إليه، ولهذا فعندما يقول النبيّ )ص( ــ فيما روي عنه ــ “مَن كان 

له صبي فليتصابَ معه”)7(، فذلك لا يرجع إلى حاجة الطفل للمرح واللهو 

فحسب، بل إنّ التصابي معه يمنحه شحنات من العاطفة التي يحتاج إليها، 

وقد كان النبيّ )ص( نفسه يلُاعب الحسنين عليهما السلام وهما طفلان، ففي 

الحديث عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: دخلت على النبيّ 

)ص( والحسن والحسين على ظهره وهو يجثو لهما ويقول: “نعِم الجمل 

جملكما ونعِم العدلان أنتما” )8(.

ـ إرضاؤه: إنّ السعي لإرضاء الصغير وجبر خاطره هو الآخر أمر محبوب   3 ـ

عند الله، ففي الخبر: “أنّ رسول الله )ص( خرج على عثمان بن مظعون ومعه 

صبي له صغير يلثمه فقال: ابنك هذا؟ قال: نعم، قال: أتحبّه يا عثمان؟ قال: 

إي والله يا رسول الله إنّي أحبّه، قال: أفلا أزيدك حبّاً له؟ قال: بلى فداك أبي 

اه الله يوم  وأمُّي، قال: إنهّ مَن يرضي صبيّاً له صغيراً مِن نسله حتى يرضى ترَضََّ

القيامة حتى يرضى”)9(.

 

 حضانة الأمُ

 وتبقى حاجة الطفل إلى عطف أمُّه وحنانها هي الحاجة الملحّة التي لا 

يستغني عنها، حتى أنهّ لو شبَّ وأصبح رجلاً فإنهّ يظلّ يشعر بالحنين إلى 

حضنها الدافئ، وقد قال بعضهم “حبّ الأمُ لا يشيخ أبداً”، وإدراكاً منه لهذه 

الحقيقة نصّ التشريع الإسلامي على ما يلي:

 أولاً: الأمُ أحق بإرضاع وليدها من غيرها، فلو أراد الأب استرضاع امرأة 

أخرى كانت الأمُ أولى منها ما لم تطلب عوضاً مالياً زائداً على ما تطلبه المرضعة 

الأخرى، قال تعالى: }وَالوَْالدَِاتُ يرُضِْعْنَ أوَْلادََهُنَّ حَوْليَْنِ كاَمِليَْنِ لمَِنْ أرَاَدَ أنَ يتُِمَّ 

الرَّضَاعَةَ{ ]البقرة:233[، وحقّ الأمُ وأولويتّها بإرضاع وليدها ثابت وباقٍ حتى 

شؤون تربوية
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إن ما يعلي شأن 

المرأة ويرفع من 

منزلتها هو العلم ، 

ولذا فإن على المرأة 

والرجل أيضاً أن 

يخصصا ولو ساعة 

في اليوم للمطالعة 

واكتساب المعرفة ؛ 

ذلك أن ضمور هذا 

الجانب في حياة 

الإنسان يعني في 

الحقيقة زواله وفناءه .

والرجل أيضاً أن يخصصا ولو ساعة في اليوم للمطالعة واكتساب المعرفة ؛ ذلك 

أن ضمور هذا الجانب في حياة الإنسان يعني في الحقيقة زواله وفناءه .

2 ـ حسن المعاشرة :

إن من كمال المرأة والرجل هو حسن المعاشرة وطهارة الثوب ، بل أن أعظم 

ما في حياة الإنسان هو هذا الجانب ؛ فما أكثر أولئك الذين حلوّا المشاكل 

المستعصية عن طريق الكلام الذي هو جانب من جوانب السلوك والمعاشرة .

وقد أوصانا نبينا ) صلى الله عليه و آله ( بحسن المعاشرة وإبراز عاطفتنا 

لمن نحب ، لما في ذلك من الأثر الكبير في تعزيز وتمتين العلاقات .

قال رسول الله ) صلى الله عليه و آله ( : » إن قول الرجل لزوجته إني أحبك 

لا يذهب عن بالها أبداً « .

إن الجانب الأخلاقي وإضافة إلى ضرورة توفره من أجل ديمومة الحياة 

المشتركة فإنه يهب الحياة ذلك الجمال ويجعلها حلوة المذاق .

3 ـ التوازن في السلوك :

السلوك  في  التوازن  يبرز  المختلفة  الإنسانية  والملكات  الصفات  بين  من 

كجانب مهم في حياة الإنسان الذي يعتبر انعكاساً عن ضبط النفس واستقرار 

الروح .

إن الارتباط مع إنسان يفتقد هذا الجانب يعتبر في الواقع مغامرة مجهولة 

النتائج ؛ فقد تتوفر صفات إيجابية عديدة لدى أحدهم ولكنه يفتقد إلى 

جانب التوازن والتعادل في المزاج ، فإذا هو هوائي السلوك يميل مع الريح 

وتأسره الرغبة وتملكه الأشياء في أول نظرة . إن الارتباط مع هكذا إنسان سوف 

يعقّد الحياة ويجعلها في غاية المرارة ، فالحياة الهادية المستقرة تحتاج إلى نفس 

هادئة وسلوك مستقر ومزاج ثابت .

4 ـ تقدير الجهود :

يكدح الرجل طوال اليوم من أجل توفير لقمة عيش كريم لعائلته ، ويعاني 

في سبيل ذلك ما يعاني من تعب وإرهاق . كل هذا صحيح ولكن عليه أن لا 

يتصور أبداً أن زوجته وهي ربة البيت تقضي وقتها دون عمل . فالرجل الذي 

إن الحياة المشتركة تنطوي على إيجابيات لا حصر لها على صعيد التكامل 

الإنساني وإثراء الشخصية ، ناهيك عن تلك الألفة وذلك الإنس الذي يتحقق 

في ظلالها .

أو لم يقولوا بأنّ وراء كل رجل عظيم امرأة ! إن المرأة الفاضلة يمكنها ، ومن 

خلال نفوذها إلى روح زوجها ، أن تؤثر تأثيراً بالغاً في حياته وتكامله ، كما أن 

الرجل الفاضل هو الآخر يمكنه النفوذ إلى روح زوجته بما يخلق عندها من 

قيم الكمال والأخلاق .

إن السعادة الإنسانية إنما تقوم على الأخلاق والطمأنينة والشعور بالسلام 

والمحبة ، وهذه أمور يمكن خلقها بالرغم من الفقر وضيق ذات اليد ، ذلك أن 

السعادة لا تنشأ عن الذهب والثراء وكل زخرف في هذه الحياة الدنيا .

تجليات الكمال :

ما هي الأصعدة التي يتجلى فيها كمال الرجل والمرأة ؟ يمكن الإجابة على 

هذا السؤال بالإشارة إلى ما يلي :

1 ـ العلم :

إن جميع الأديان والمذاهب تؤكد على إغناء هذا الجانب في حياة الإنسان 

، وأن على المرء أن يملأ رأسه بالعلم قبل أن يملأ معدته بالطعام ، فالحياة إنما 

تقوم بالعلم وتنهض بالفكر .

وإن ما يعلي شأن المرأة ويرفع من منزلتها هو العلم ، ولذا فإن على المرأة 

دور القيم الأخلاقية في الحياة الزوجية

شؤون أسرية



أضعافاً مضاعفة الجمال الظاهري . ولقد أثبتت البحوث والتجارب العلمية أن الإنسان 

يمل أجمل المناظر وأحلى المشاهد إذا ما تكررت رؤيتها كل يوم ، فما بالك بجمال 

الإنسان رجلاً كان أو امرأة .

إن سر استمرار الحياة الزوجية هو في ذلك الجمال الباطني الذي يشعّ من أعماق 

النفس الطاهرة والروح النقية .

7 ـ العواطف :

إن ما يمنح الأسرة صفاءها ويشيع في أجوائها الدفء هو تلك العاطفة المتأججة في 

القلب ؛ وإن من كمال المرأة أن تحتوي زوجها بالعطف وتمنحه ذلك الشعور بالمودّة 

والحنان . ومن كمال الرجل أيضاً أن يشعر زوجته بالحق وأن يمنحها ذلك الشعور 

بالطمأنينة والسلام . ولذا فكلاهما يحتاج الآخر وكلاهما يكمل الآخر . ومن خلال تلك 

العاطفة النبيلة ينبعث الأمل في قلب الزوجين فيضيء طريقهما نحو المستقبل .

أخذ وعطاء :

وأخيراً ، فإن العلاقة بين الزوجين لا يمكن أن تكون من جانب واحد : هو يعطي 

وهي تأخذ . . أو بالعكس . . ينبغي أن يكون العطاء من الجانبين . . كل حسب إمكاناته 

وقابلياته . وقد تكون المرأة مطالبة أكثر في البحث عن الأشياء التي تجدّد حياتهما 

المشتركة ، وربما يكون الرجل مطالباً أكثر في العثور على الأشياء التي تبدد ضباب الملل 

من الحياة الزوجية وتعيد إليها الأمل .

يتصور ذلك هو في الحقيقة مخطىء تماماً ، ذلك أننا لو استعرضنا الأعمال المنزلية التي 

تقوم بها المرأة لأدركنا أهميتها وصعوبتها .

ولذا فإن علينا أن لا نطلب المزيد من زوجاتنا ، فلنا أعمالنا ولهن عملهن الذي لا يقل 

صعوبة وأهمية عن أعمالنا ؛ وعليه فإن عودتنا من العمل متعبين لا يبرر أبداً الإساءة 

في معاملتهن .

5 ـ التحمل والصبر :

من الخصال العظيمة التي يمكن أن يتحلّى بها الإنسان هي التحمل والصبر . وهناك 

مثل أجنبي يقول : ليست المصيبة في ذاتها بل في عدم تحمّلها .

عندما لا تقدّر زوجتك جهودك ولا تعرف حقك فتسيء ، فهو أمر يحزّ في النفس ، 

غير أن المشكلة سوف تتعقد إذا فقدت صبرك إزاءها ، فلم تعد تتحملها ، إذ ستصبح 

المصيبة مصيبتين .

إن النجاح في الحياة يعود إلى التحمل والصبر والمقاومة والقدرة على احتمال الشدائد 

.

6 ـ التقوى :

التقوى من أكبر كمالات الإنسان ـ رجلاً كان أو امرأة وهي التي تجسد قيمة الإنسان 

ـ وإذا كان ثوب المرء وحيداً فلا ينبغي أن يكون قذراً . إن نظافة الثوب الوحيد من أنبل 

جهاد الفقراء ، فإذا كتب عليه أن يكون فقيراً فليحاول أن يكون شريفاً .

إن التقوى والعفة هي التي تمنح الإنسان جماله الحقيقي . . الجمال الذي يفوق ـ 

يتحمّل الرجل مسؤولية الانفاق في الأسرة، وهذا أمر يلزمه القانون الاسلامي 

ويعدّه من واجبات الرجل الأكيدة وحقاُ من حقوق المرأة..

إذ يتحمل الرجل جميع نفقات المرأة، من غذاء وكساء ودواء وفي حالة امتناع 

الرجل عن الوفاء بالتزامه في أي من الموارد،فان ذلك المبلغ بيقي في ذمّته.

وفي حالة من هذه الحالات يحق للمرأة اللجوء الى القانون لاستعادة حقها وهنا 

يجب على المحكمة تأمين حقوق المرأة بشتى الطرق،حيث يحق للمحاكم في حالة 

امتناع الرجل عن الوفاء بالتزامة اصدار حكم الطلاق.

يقول الامام الباقر)عليه السلام(: ))من كانت عنده امرأة فلم يسكها ما يواري 

عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها،كان حقاً على الامام ان يفرقّ بينهما((.

الإنفـــاق
إبراهيم أميني

والإنفاق من واجبات الرجل بمعزل عن وضع المراة المعاشي فمتى لو كانت 

موسرة يبقي حق النفقة على الرجل.

ولا يحق للرجل أن يتصرف بأموال زوجته، الّا في حالة رضاها أو طلبها وما يأخذه 

من مال في غير هذه الحالة حرام شرعاً.

هذا هو الجانب القانوني في المسألة غير ان للأسرة قانونها الخاص وهو عنه)صلى 

الله عليه وآله و سلم( انه قال: ))شّر نسائكم اللجوج((1.

وعنه)عليه الصلاة والسلام( أنه قال: ))شر الاشياء المرأة السوء((2.

سيدتي!

ان الاعتراف بقيمومة الرجل في الاسرة،يعني انك قد وضعت خطاك في الطريق 

الصحيح للحياة الزوجية.

يجب ان تعترفي يا سيدتي إن الجانب العاطفي يسيطر على مشاعرك ومواقفك، 

أمّا الرجل فإن العقل يكاد يكون مهيمناً على سلوكه..ولذا من الأفضل الاعتراف 

برثاسته للاسرة واستشارته،ولا تتأخري في طاعته عندما يرى أنّ مصلحة الاسرة تكمن 

في عمل ما.

إنّ سلبه هذه المسؤولية أو محاولتك السيطرة على زمام الأمور في العائلة سوف 

يعود بالأضرار البالغة على حياتكما ومستقلبكما وكذا مستقبل ابنائكما.

وعندما يلاحظ أبناؤك أنك تتمردين على زوجك فان هيبته ستسقط وعندها 

سيخفق في تربية أولاده..أما بناتك فسيتعلمّن عدم الطاعة لأزواجهن وفي هذا ما 

يهدد مستقبلهن بالخطر.

أصغي ياسيدتي لزوجك...

وتأكدي انه لا يريد سوى الخير لك ولا بناتك فلا تعصيه لأن في عصيان الزوج 

اثم وفي طاعته ثواب.

1. مستدرك الوسائل:532/2 

2. مستدرك الوسائل:533/2 
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تزوجت وهي في سن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة، ولكن يا لها 

من حياة زوجية تعيسة وعديمة الهدف! الدرس الوحيد الذي علموها 

إياه، هو العناد والتمرد على الزوج وعدم طاعته. فقد قالوا لها:عليك 

معارضة كل ما يقوله زوجك. وكانت متشبثة برأيها ولا تقبل أي رأي 

غيره، وكل ما كانت تريده، كان يجب عليه أن يوفرّه ويحضره لها وكل 

ماكانت تقوله، كان على زوجها ان ينفّذه سواء كان ما يقوله خطأ أو 

صواباً. لقد كانت مغرورة جداً ولم تكن تعير أي اهتمام لزوجها وأهله 

وأقاربه. فكلمتها كانت هي الفصل، فإما أن يقبل كلامها أو تبدأ بإثارة 

النزاع والصراخ،لأن أهلها كانوا قد قالوا لها: إن عائلة زوجك عائلة لا 

هذه  ومن  الشخص  هذا  من  تزوجت  أنك  المؤسف  ومن  لها  كرامة 

العائلة...

النحو.  هذا  على  الزوجية  حياتهما  من  سنوات  عدة  وانقضت 

تصرفاتها هذه جعلتها عصبية المزاج جداً وسريعة الغضب ومريضة 

إلى جانب ذلك كله، وقد أنجبت طفلين أحدهما بنت والآخر صبي، 

يعجبها،  أو أي تصرف لا  يرتكبا أي خطأ  ان  وكانت تضربهما بمجرد 

وكانت تتصور بأن أفضل طريقة في تربية الأولاد هي الضرب والصراخ 

والعويل...هذه هي تصرفاتها وهذه هي حياتها التعيسة البائسة.

كيف يتم التصرف مع مريضة متألمة كهذه؟ هل يجب أن نتركها 

وشأنها لتموت من العذاب والألم أو تحترق في نار الغرور؟هل يجب 

حنان جعفر

الزوجـة  النـادمة
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أن يطلقّها زوجها ويرتاح من شرهّا؟ أم عليه أن يتركها وشأنها حتى 

تصل إلى الطريق المسدود وتصُاب بصدمة تجعلها تعود إلى رشدها 

وتصحو من غفوتها؟ هل يجب على زوجها أن يعاملها بالمثل ويصرخ 

ماذا  ر؟ولكن  والش  بالغضب  وعنادها  غضبها  يقمع  وأن  وجهها  في 

في  علينا  المجال؟  هذا  )ص((في  الإسلام  السماوي)نبي  الطبيب  يقول 

لتحسين  والرعاية  والتأني  الصبر  خلال  من  نسعى  أن  الأولى  المرحلة 

الذي يعاني من مرض أخلاقي.وعلينا بعد ذلك أن نرد  المريض  حالة 

على مساوئه وانحرافاته بإحسان وصد ق ونقابل اسوأ أخلاقه بأحسن 

الأخلاق وأفضلها.

على  أدلكم  أن  تريدون  )ألا  )ص( لأصحابه:  الله  رسول  قال  فقد 

أفضل الخُلق في الدنيا والآخرة؟ فقالوا:نعم يا رسول الله،فقال)ص(:)أن 

عمّن  )تعفوا(  وتصفحوا  حرمكم  من  وتعطوا  قطعكم  من  تصلوا 

ظلمكم وتحسنوا لمن أساء إليكم(.

نتائج  يعطي  واللطيف  الكريم  التعامل  هذا  مثل  فإن  وبالتأكيد 

الله ولطفه معاجلة المريض  طيبة في كثير من الحالات ويمكن بإذن 

ويمكننا  وروحه  جسمه  من  المرض  جذور  واستئصال  الطريقة  بهذه 

والاستقرار  الأمل  زهور  المريض  نفس  في  نزرع  أن  الحالة  هذه  في 

وشجيرات السلامة والرحمة والرأفة ،ونزيل غبار العناد والغرور عن 

والعلم  الإدراك  بشمس  السوداء  الأيام  ونضيء  المشرق  الحياة  وجه 

وهذه  الجميلة  الجُنينة  هذه  مثل  إيجاد  فإن  وبالطبع  والبصيرة. 

السماء الوضاءة المشرقة المليئة بالنجوم الساطعة، يحتاج إلى فلاح واعٍ 

وقدير وممرض قدير وصبور.

هذه هي حياتها التي تعيشها بتعاسة وشقاء.ولكن تشكر الله – 

إنسان فاهم وصبور وطيب ووالدته ووالده هما أطيب  لأن زوجها 

وأنبل منه، فهما كانا ينصحانها بكل صبر ويردّان على عنادها وسوء 

فهمها للأمور بصدق ومحبة وحنان وطوال هذه الفترة التي عاشتها 

مع زوجها لم يحدث مرة أن غضبا عليها وثارا في وجهها بل كاناً  دائماً 

يرشدانها بكل صبر وتأن وأخلاق عالية ورزينة...

زوجها  قبل  من  الطيب  التعامل  وهذا  النصائح  لتلك  ونتيجة 

وأهله، فقد تغيرت أخلاقها وتصرفاتها منذ فترة وانتبهت إلى نفسها 

تلك  فيها  أثرّت  أعمالها حيث  واستيقظت من غفلتها، وندمت على 

تساعد  وبدأت  معها...  والحسن  الطيب  التعامل  وذلك  النصائح  

زوجي وتخدمه للتعويض عن تصرفاتها السابقة معه، وصارت تقبّل 

تضربهم  كانت  حيث  لهم  وتعتذر  الدموع  تذرف  وهي  أطفالها 

يسامحها...  أن  الله  من  تطلب  إنها  سبب،  دون  وجههم  في  وتصرخ 

لقد أصبحت حياتها الآن جميلة، ولم تعد تظهر عليها تلك الحالات 

العصبية ونوبات الغضب والهيجان. وها هي الآن تعيش حياة سعيدة 

وهانئة جداً.

فليتنا الازواج جميعاً متحاييّن متآلفين يساعد بعضهم بعضاً ويرعى 

أخلاق  وسوء  وجفاء  وعيوب  أخطاء  على  ويردّون  بعضاً،  بعضهم 

بعضهم البعض بإظهار المحبة وتقديم الخدمات المتبادلة، حيث إنهم 

بالرحمة  ويحظون  الإيمان  قمة  إلى  يرتقون  الكريمة  الأخلاق  وبهذه 

والألطاف الإلهية الخاصة. 

شؤون زوجية



هَزجََ اليراعُ وأبلج الصمصامُ       واختط في متن السماء إمامُ

نصراً مع الفجر المضيء لامة       خرجت يفجر صمتها الإقدام

من كل فج قد تقاطر ركبها       جاءت يوحد صوتها الإسلامُ

***

خلف الإمام المستجير بربه       وبنهضة من كربلاء تقامُ

نهج الحسين له الصراط إبتدا       نورٌ يضيء وفي السما اعلامُ

لم يبق ألا الحق يشرع راية       والمستبد تدوسه الأقدام

من عشرة الفجر المضيئة للدنا       حيث الصباح النور لا الأوهامُ

حيث الخميني الفجرُ ثورةً       قامت وبسم الله قام نظامُ

جاروا وللمستضعفين منارةً       من نور رحمن لهم ومقامُ

يافجر نصٍر وانتصار رائعٍ       انت الخلودُ المجدُ والإعظامُ

في ظل )خامنئي( حامل راية       وامانة منها سرت احكامُ

في دولة عَزت بعز رجالها       ونضالها فاستبسلت اقلام

***

فلتهنئي طهران بالعيد الذي       من يوم خبير قائم ويقام 

نصر وفتح للشعوب وعزة        وكرامة خففت بها الأعلام

***

فتباركي بالطهر  إيران بمن       حملوا رسالة جدهم فاقاموا

في ذكرى الانتصار
كوثر شاهين – شاعرة سورية
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فإن تزايد عدد 

المسنين رافقته مشكلة 

جتماعية اقتصادية، 

تمثّلت في أن غالبية 

هؤلاء المسنين أصبحوا 

خارج دائرة العمل 

والإنتاج، أي أنهم 

تحولوا إلى عبء 

اقتصادي على الأهل 

والدولة

تماسك الأسرة في معظم الدول النامية، ومنها عالمنا الاسلامي. قد ساعد 

من  كبير  بقدر  يحظن  المسنين، حيث  من مشكلة  التقليل  على  كثيراً 

الاحترام والتقدير من الأنباء والأحفاد والمجتمع عموماً، وذلك انطلاقاً 

السن  كبار  رعاية  على  تحض  التي  والدينية  الاجتماعية  التقاليد  من 

واحترامهم.

أما في الغرب الرأسمالي، فإن خروج المسن من دائرة الإنتاج يحوله 

خلال  من  المسنين  مشكلة  حل  حاولت  التي  الدولة  على  عبء  إلى 

تأسيس دور الرعاية بالمسنين والعجزة، ولكن هذا الحل يبدو مبتوراً، 

فتأمين المأوى والغذاء للمسن لا يمثل حلاً لمشكلة إنسان أمضى حياته 

مأوى  في  المجتمع  هذا  عن  العزل  جزاؤه  فكان  المجتمع،  خدمة  في 

للعجزة. ولاشك أن تفكك نظام الأسرة في الغرب هو المسؤول الأول عن 

معاناة المسنين الذين يلفظهم أبناؤهم إلى خارج حياتهم الاجتماعية، 

ويتخلصون منهم بإيداعهم في مأوي المسنين والعجزة.

الشيخوخة مشكلة من؟

إن تصوير الشيخوخة باعتبارها مشكلة للمجتمع إنما يمثل نصف 

الحقيقة، أو أقل من نصفها، فالعبء الأكبر الناجم عن هذه المشكلة 

يتحملها المسن نفسه، فعليه يقع عبء الشيخوخة جسدياً ونفسياً.

الحركة،  وقدرته على  المسن  تضعف صحة  الجسدية،  الناحية  من 

نتيجة لضعف أعضاء جسمه ومنها القلب والجهاز العظمي والحواس، 

يصعب الإدعاء بأن الشيخوخة، كمرحلة من مراحل حياة الإنسان، 

أيضاً  الخطأ  من  ولكن  الشباب.  مرحلة  وحيويتها  تضاهي في جمالها 

لانتظار  كئيبة  ومحطة  النهاية  بداية  باعتبارها  الشيخوخة  إلى  النظر 

الشباب، مرحلة لابد منها، من  الشيخوخة كما  أن  الموت، والصحيح، 

مراحل حياة الإنسان، ويمكن له أن يعيشها بحيوية، وأن تكون مصدر 

سعادة للمسن وللمحيطين به، ولكن كيف؟؟

إن التطور العلمي والحضاري الذي شهدته البشرية خلال العقود 

الأخيرة، حمل معه ظاهرتين متناقضتين تماماً. فمن جهة ازدادت نسبة 

الطبية ومكافحة  العلوم  العالم بصورة كبيرة نتيجة لتطور  المسنين في 

الأمراض، ونتيجة لتحسن التغذية بفعل التطور الاقتصادي العام الذي 

 13 من  أكثر  اليوم  يشكلون  فالمسنون  متفاوته.  بنسب  العالم  شهده 

 5 عن  تزيد  نسبتهم  تكن  لم  بينما  الأرض،  مجموع سكان  من  بالمئة 

بالمئة في مطلع هذا القرن. ويزداد عدد المسنين في الولايات المتحدة، 

مثلاً، بمعدل ألف مسن يومياً.

المسنين رافقته مشكلة جتماعية  تزايد عدد  ثانية، فإن  ومن جهة 

دائرة  خارج  أصبحوا  المسنين  هؤلاء  غالبية  أن  في  تمثلّت  اقتصادية، 

الأهل  على  اقتصادي  عبء  إلى  تحولوا  أنهم  أي  والإنتاج،  العمل 

الذي يسعون  الأبناء  يثقل على  بات  والدولة. وكذلك، فإن وجودهم 

إلى تأسيس أسرهم الخاصة وتكوين حياتهم المستقلة. للحقيقة، فإن 

الشيخوخة: ليست مشكلة أبداً!
زكي محفوظ
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ولاشك أن تفكك 

نظام الأسرة في الغرب 

هو المسؤول الأول 

عن معاناة المسنين 

الذين يلفظهم 

أبناؤهم إلى خارج 

حياتهم الاجتماعية، 

ويتخلصون منهم 

بإيداعهم في مأوي 

المسنين والعجزة.

المردود الاقتصادي للعمل، فهو يحرر إرادة المسن ويحفظ له مكانته 

الأدبية ويجعله قادراً على العطاء باستمرار.

إن الفراغ هو عدو المسن اللدود، خصوصاً إذا لم يكن لدى المسن 

عمل أو هواية معينة. ولهذا على المسن أن يقاوم الفراغ بكل السبل 

وأن يبحث له عن هواية مفيدة يملأ بها وقته، كالقراءة، أو إتمام بعض 

انجازها في الماضي لضيق وقته أو  التي لم يستطع  المشاريع والأعمال 

إنشغاله عنها بأشياء أخرى، ودائماً هناك ما ينبغي عمله، والمشكلة هي 

في اختيار ما يجب عمله وامتلاك الإرادة الكافية لعمله.

إن بعض المسنين يحولون شيخوختهم إلى مشكلة لهم ولمن حولهم، 

الشيخوخة،  ترافق  التي  الحتمية  التغييرات  هذه  يتقبلون  لا  فهم 

مجتمعم،  خارج  فيظلون  عودته،  يستحيل  وما  مضى  بما  ويتشبثون 

حولهم.  من  وحياة  حياتهم  وينغصون  بالحياة،  ويتبرمون  يتذمرون، 

من  حتمية  مرحلة  الشيخوخة  أن  لحقيقة  رفضهم  عن  ناجم  وذلك 

نعيش  أن  ليس  المطروح،  الازلي  السؤال  وان  الإنسان.  نمو  مراحل 

شيخوختهنا أو نرفضها، بل هو: كيف نعيش هذه المرحلة من الحياة 

بسعادة وبأقل ضرر ممكن لنا ولمن يحيطون بنا؟

للمسنين،  آخر  نموذج  يبرز  السلبي،  النموذج  هذا  مقابل  وفي 

لهم  وفرح  عطاء  مرحلة  إلى  يحولوا شيخوختهم  أن  استطاعوا  الذين 

الحب  مشاعر  وتدفقت  الحياة،  حبهم  على  واظبوا  فقد  ولمحيطهم. 

والتفهم منهم نحو الغير، ولم يخامرهم اليأس أو الاستسلام، بل ظلوا 

قادرين على العمل والعطاء والفرح، فقدموا خبرتهم الثمينة في الحياة 

لأبنائهم وأحفادهم، وأخذوا بيدهم عند كل أزمة أو مشكلة. وبذلك 

الاجتماعي،  والمحيط  الأبناء  من  محبوبين  كقادة  دورهم  استحقوا 

واستمروا، وهم في خريف العمر، يبشرون بالربيع الدائم.

كما تقل قدرته على الحركة وبذل المجهود العضلي الكبير.

وإحساسه  الإنسان  جسم  ضعف  فإن  النفسية،  الناحية  ومن 

باقتراب نهايته، يجعله أكثر حرصاً على نفسه، وأكثر قلقاً بما يحمله له 

المستقبل، كما أن تراجع وضعه الاقتصادي وتحوله ـ أحياناً ـ إلى عالة 

على أبنائه أو على المجتمع، يخلق لديه شعوراً بالدونية، ولعل انصراف 

الآخرين عنه، هو أشد هذه العوامل قسوة على المسن الذي يخامره 

الشعور بالوحدة والإهمال.

هذه العوامل مجتمعة، تجعل نظرة الناس إلى الشيخوخة، ونظرة 

المسن إلى نفسه، لا تخلو من السودانية والتذمر والخوف. ولكن ألا 

إلى  التقليدية  النظرة  هذه  تغيير  أجل  من  الواقع،  هذا  تغيير  يمكن 

الشيخوخة؟

نحو شيخوخة سعيدة:

إن المسؤولية الأساسية للتعامل بإيجابية مع الشيخوخة، تقع على 

المسن نفسه أولاً وقبل كل شيء. فهو المعنى بالتعامل مع هذه المرحلة 

الحتمية من حياته، والتي لا يمكن الهروب منها إلا باسيتعابها بشكل 

إيجابي وبناء. ولعل الأسئلة الأساسية التي يطرحها المسن على نفسه 

أكثر  عامة(  والمجتمع  )الأبناء  الآخرين  يجعل  كيف  التالي:  في  تتمثل 

قبولاً له؟ كيف يقلل من اعتماده على مساعدة الآخرين؟ كيف يملأ 

وقته بما يدخل السعادة إلى نفسه ونفوس المحيطين به، ويجعله أكثر 

أطمئناناً وراحة نفسية؟

أول ما ينبغي أن يعني به الإنسان، أي إنسان وليس المسن حصراً، 

هو الاهتمام بصحته، فالصحة الجيدة تحفظ للإنسان قدرته الجسدية 

والعضلية، وتعفيه من التطفل على الآخرين. ولعل أهم فائدة للصحة 

هذا  وفي  طويلة.  لسنوات  الشيخوخة  مظاهر  تأخير  هي  الجيدة 

المجال، فإن للتغذية الجيدة علاقة وطيدة بمقاومة مظاهر الشيخوخة 

شهية  أن  وبما  الحواس.  وضعف  الشرايين،  وتصلب  الخلايا  هرم  مثل 

يحرص  أن  عليه  فإن  السن،  في  تقدّمه  مع  تضعف  للطعام  الإنسان 

على أن تحتوي وجباته الغذائية على المواد الضرورية الرئيسية وخاصة 

الحفاظ على مرونة  رئيسياً في  للرياضة دوراً  الفيتامينات. كذلك فإن 

الجسم ومقاومته لمظاهر الشيخوخة.

ولابد للمرء في مرحلة الشيخوخة من الاستمرار في ممارسة التمارين 

المشي لمسافات  المجال هي  الأفضل في هذا  الرياضة  الرياضية، ولعل 

معينة بصورة منتظمة يومياً.

كيف  الثاني، وهو:  للتساؤل  إجابة  السابق على  الحديث  وينطوي 

لن  الجسم  صحيح  فالمسن  الآخرين؟  على  اعتماده  من  المسن  يقلل 

الأسياسية  حاجاته  قضاء  على  قادر  فهو  أحد،  على  ثقيلاً  عبئاً  يكون 

الأفضل  النموذج  ولعل  الآخرين.  عون  على  الاعتماد  دون  بنفسه، 

منتج  عمل  أي  ممارسته  على  القادر  الإنسان  هو  المسن،  للإنسان 

قدرته  المسن  يفقد  فعندما  والفكرية،  الجسدية  قدراته  مع  يتناسب 

الأفضل  فمن  كان يمارسه في شبابه  الذي  اليدوي  العمل  مزاولة  على 

أن يبحث عن عمل أقل أجهاداً يتناسب مع وضعه الصحي الجديد. 

وليس الدافع الاقتصادي هو الدافع الوحيد لذلك، بل مواصلة وضعه 

الصحي الجديد، وليس الدافع الاقتصادي هو الدافع الوحيد لذلك، بل 

مواصلة الإحساس لدى المسن أنه مادوره لم ينته في سن معينة، أما 

شباط 2017
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الى ان نلتقي

الذي يشهد الحضور العام والطاغي للغرب وفي أشرس حلقاته وأسوأها وأخبثها، 

اليهود  على  بإنتصارهم  المؤمنين  على  يمتن  وهو  تعالى  الله  لقول  تأكيد  وهذا 

فيقول جل جلاله: )هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 

لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم 

الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم 

وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار(.

في  المجاهدين  وأداء  دليل  خير  الإسلامية  الثورة  وانتصار  أبداً  ضعفاء  لسنا 

داخل فلسطين المحتلة الذين يناوشون العدو الإسرائيلي صباح مساء خير دليل، 

وكتائب الله التي تلحق بالعدو أشد الضربات المسددة في لبنان وسوريا والعراق 

واليمن خير دليل، وكلها بشكل أو بآخر إنما هي ثمرة من ثمرات هذا الإنتصار 

الخميني  الله  أية  إيران الإسلامية على يد الإمام  الذي شهدته  الكبير  الإسلامي 

رحمه الله .

التي تريد أن تغرس في قلوبنا  للنغمة  التصدي  أيها الأعزاء   – إذاً  ينبغي – 

اليأس وتدفعنا لقبول الأمر الواقع باعتبار أنه ليس هناك من مجال للمواجهة 

والمقاومة. تأتي هذه الذكرى المباركة لانتصار الثورة الإسلامية لتردّ الكثيرين منا 

إلى صوابهم وإن بأمكاننا أن نواجه وأن ننتصر.

لابد في هذه الذكرى العظيمة أن نجدد إيماننا بالله أولاً ثم إيماننا بأنفسنا 

واليقين هما  الصبر  وأن  نصمد  وأن  نواجه  أن  بإمكاننا  وأنه  وطاقاتنا  وقدراتنا 

عدة التمكين في هذه الأرض وأن اختلال موازين القوى لا يجعل الحق باطلاً 

ولا يجعل الباطل حقاً، كل ما هنالك أنه ربما يدفعنا إختلال موازين القوى إلى 

يدفعنا هذا  أن  ينبغي بحال من الأحوال  الطويل ولا  للتأمل  الذاتية  المراجعة 

الاختلال في موازين القوى لأن نقبل ما يطرحه الأعداء وما يطرحه المستكبرون 

مما يؤدي إلى طمس حقوقنا كمسلمين.

يُمنى  هزيمة  وأول  العصر،  هذا  في  إنتصار  أول  المباركة،  الثورة  هذه  كانت 

الفذ هو  قائدها  الثورة وفكر  الإسلام، وكان مضمون هذه  يد  الغرب على  بها 

الإسلام. وبعض النتائج والآثار التي لابد أن نتذكرها، ونحن نحتفل بذكرى إنتصار 

الثورة الاسلامية الإيرانية، هي أنها أسقطت من أذهان الجميع، خاصة مسلمي 

ومستضعفي العالم، ذلك الرعب من الدول الكبرى، وهذا شيء في غاية الأهمية.

في ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية في إيران يتعاظم التآمر الدولي والاستكباري 

على أمتنا الاسلامية، ويراد منّا أن نفهم أنَّ إرادة الغرب والمستكبرين قد غدت 

علينا قدراً مقدوراً. هذا هو هدف المؤامرة الاستكبارية المتعاظمة في هذه الأيام 

والشديدة الخبث، ويراد من شعوبنا الإسلامية أن تنصاع وتخضع لهذه الإرادة 

وكأنها قدر لا مفرّ منه. وإننا ومن قلب القرآن الكريم ومن عمق الإسلام نصرخ 

الانصياع  ليس هو  قدرنا  وإن  الهزيمة  ليس هو  قدرنا  إن  قائلين:  بوجه هؤلاء 

لكم وإنما قدرنا هو ما قدّره القرآن الكريم وما سجّله ربنا سبحانه وتعالى وهو 

يقول:) كتب الله لأغلبن أنا ورسلي(وهو يقول:)وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا 

لماّ صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون(.

وفي ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية في إيران نجد أنفسنا مضطرين للوقوف 

لا  كيف  السيف؟  هدم  الذي  الدم  أمام  ونحن  لا  كيف  محرابها،  في  خاشعين 

ونحن أمام ثورة إسلامية عظيمة ومباركة ألحقت بالغرب في عنفوانه وجبروته 

هزيمة مرةّ ، وأحيت الأمل في قلوبنا وجعلتنا نشعر مرة أخرى أننا قادرون على 

إحراز النصر وأننا قادرون على إلحاق الهزيمة بالعدو مهما تترس بعدته وعتاده 

وسلاحه وقوته المادية. إننا  - أيها الإخوة والأخوات - لسنا من الضعف الذي 

تكونوا  )إن  يقول:  الكريم  القرآن  إن  اليأس،  دائرة  في  ليوقعنا  البعض  يصوِّره 

تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون(.

والصمود  الانتصار  قدَرنا  أن  نؤكد   – المباركة  الإسلامية  الثورة  محراب  إننا 

وليس كما يريد الأعداء ومن يلهث وراءهم ويردد مقولاتهم، أنه لا فائدة من 

المواجهة وأنه لا بد من الإنحناء أمام هذا الواقع الذي يسيطر فيه المستكبرون 

قد  الناس  إن  الناس  لهم  قال  )الذين  يقول:  وتعالى  سبحانه  والله  ويتحكمون 

جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانأ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل(. وانتصار 

الثورة الإسلامية خير دليل على أن هذه الأمة تختزن في داخلها القوة وإمكانات 

كان  حيث  إيران  في  والأخوات  الإخوة  أيها  الثورة  هذه  انتصرت  فلقد  النصر، 

الحضور الغربي عظيماً وطاغياً وفي أشد حلقاته خبثاً.

لقد كانت إيران قبل الثورة الإسلامية ممثلّة بحاكمها الشاه دمية بيد إسرائيل، 

تربطها المصالح المشتركة مع هذا العدو للأمة العربية والأمة الإسلامية، ولحكمة 

أرادها الله أن يكون الإنتصار الإسلامي في هذا العصر وبعد عقود طويلة من 

الهزيمة والإنسحاب وهيمنة الفكرة الغربية، أن يكون الانتصار في هذا المكان 

الثورة الإسلامية وهزيمة الأعداء
ع. عودة




